بحوث من 


عرض ونقد على ضوء الإسلام 


3. أحسان عبدالغفار عبدالله مررا 
أستاذ مساعد يقسم الدراسات الإسلامية 
تخصص العقيدة والمذاهب المعاصرة 


مكة المكرمة في محرم 7ه 


ش فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 

أولاً المقدمة: وفيها أهمية البحث 111[ [ [ 1 000111 
ثانياً: التمهيد: وفيه أمران: ا 
-١‏ مفهوم التثليث ا 1506 

لغة واصطلاحا حم اا ا الل اا مام ل 156 

؟- نشأة التثليث اا 2غ«( 
ثالثا: المباحث: اس ا مسا د متا ماه وو لفو و الا 
المبحث الأول مسرو لوقو لواو لقان او معو ااا 
التثليث عبر العصور لمحو السو ا #اسسم كوا اع ا ا ا اا 
تمهيد ا 1 
المطلب الأول: (المرحلة الأولى) م لش اح ا 117 
القالوؤثك عتل البابليين ا ل ا 

المطلب الثاني: (المرحة الثانية) للا م لاما 
الثالوث عند قدماء الهنود لوحي موون ا لامي سك اا 

الثالوث عند قدماء المصريين ع ا ا ا 

المطلب الثالث: (المرحلة الثالثة) ويشمل: اح رق الست ةا 
التثليث في الفلسفة الإغريقية مم ال ا كا 


التثليث في الأفلاطونية الحديثة ال و1 

المبحث الثاني: ب و ع ال ام ا ا أ 

التثليث في النصرانية مأو م 1 بط للد ال و ل من ا 

المطلب الأول: كدي الحا انخاس اك اتام سالاد ال و 61 
معنى النصرانية واصطلاحًا وعناصرها وأسباب 

التقال الخليف 0000212121118 0 0 00000 

المطلب الثاني: ا 0 0 

عرض عقيدة التثليث اسم اخ ون ا 1 

المبحث الثالث: 0011 ا 

المطلب الأول عوبس اورم شقيه الك ا مخف ا 

إبطال عقيدة التثليث نقلاً 000000 

المطلب الثاني: و ال ا 

إيطال عقيدة التثليث عملا ا 

الخاتمه: بساساطننة انطو ستسووافة الوق اماج با و 

وفيها أهم نتائج البحث لاط و مسح جو الأ وو ا حو ماي 56 

الفهارس ا ا ا 0000 


بحث عن التثليث © 


أو لا المقدمة 


بعث الله سبحانه وتعالى موسى عليه السلام إلى بني إسرائيل 
(اليهود) وأنزل على موسى التوراة وحي منزل من عند الله ؛ يبين للناس 
شرائعهم وطرق عبادتهم؛ سميت بعد ذلك (بالعهد القديم) التي كانت 
تشعةا وتلاتية :مقر + وأشنان التلميود دعلها" ما دشلها من التحرينات 
على يد أساقفة اليهودء ثم بعث الله تعالى عيسى 2 مكملاً شريعة 
موسى َه وليحلل بعض الذي حرم عليهم» وأنزل الله «الإنجيل) 
وسميت بعد ذلك (بالعهد الجديد) وأتباعها بالمسيحيين وقد اعتمدوه 
من (1ل) سفراً من أسفارهم فقط وترجعء أسفارهم إلى ثلاث 
مجموعات وسفرين (فالمجموعات هى مجموعة الأناجيل وعددها 
أزبعة ومجموعة رسائل بولس وعددها أربع عشرة رسالة. ومجموعة 
الرسائل الكاثوليكية وعددها سبع رسائل» أما السفران فهي: سفر 
(أغعمنال الرسل) (لوقا وسقرةرة وا بوسداة)'", وقدون غتاند المسشكصين 
في هذه الأناجيل وهي (متى» ومرقصء» ولوقاء ويوحنا) على عقيدة 
التثليث ووجود ثلاثة انا وأن المسيح صلب ليكفر بذلك الخطيئة 
الأزلية (وهي خطيئة آدم) َه وقد استمدت هذه العقيدة المحرفة 
أصولها من وثنيات قديمة وديانات محرفة؛ الفلسفة الإغريقية والديانة 


)١(‏ انظر علي وافي: الأسفار المقدسة في الإسلام. 285 نهضة مصر. 
(؟) جمع أقنوم بضم الهمزة بمعنى الأصل المركب (المرجع السابق» .)4١‏ 


رجي 11ت 
هذا البحث أن هذه الديانات اعتمدت التثليث بشكل أو بآخر فى 
طقوسهاء مما يؤكد على أنها عقيدة محرفة تأثرت بها النصرانية يبطلها 
القرآن وترفضها العقول إذ كيف يكون الثلاثة (الله» الابن» روح 
القدس) واخدا. 


وهكانها نوها ول إنناته بر عي لهذا البح 


15 25 25 85 © 


إن عقيدة التثليث الموجودة عند النصارى قد ذمّها القرآن الكريم 
وهي شرك بالله تعالى. إذ أنهم يدعون أن الأقانيم أو الآلهة ثلاثة (الله 
الابن» الروح القدس). العدد عند الجميع واحد والمعدودات مختلفة. 
وقد نص القرآن على كفر من اعتقد هذه العقيدة أو اعتنقها. 
قال الى ليد حك الزدت الوا إك اله هو المربية أنه 
صد 


6 


الت ا سر ااا ل و سس اس بع و 7 م يه - 5-0052 وم > 
| لمخم 1 أعبدوا ألله نه شرك 
ميم وقال المسيح يبي ساون 0 رف ورد إنه, من شرا 
4ه سهد مهو عسي ال ا ار ا 9 آ# هر 20 جه 
بألل فقد حرم الله عَلَيَهِ الْجِنَةَ ومأونه النَارٌ وما للظللييت مِنَ أنصار 09 
7 5 2 3 
يم ل عسي سس لسرم اخ م 00 يسم بو سا عر 
لَقَنَ حكهفر الْذين قالوأ إن أنَّهَ ثالث تَلدثقَ وما من إِلهِ إِلَا إلله وحِدُ 
558 5 عم لي سي و سر سس ل م لل 0 2م > تر 0001 
وإن لم ينتهوأ عَمَا يفولوت ليمسّنّ الزرت كفروا متهم عذابك أل 


والمتأمل لأصل هذه العقيدة يجدها عقيدة فلسفية وثنية مشركة 
وضعية» وضعها البابليون» ثم انتقلت إلى البراهمة» وأثرت فيمن كانوا 
حولهم من البوذيين والصينيين» ثم رحلت بعيداً عن طريق انتقال 
الشعوب إلى مصر واليونان فتم تأصيلها حتى انتقلت إلى النصارى 
عندما احتكوا بشعوب البحر الأبيض المتوسط. وأصبحت صلب 
العقيدة النصرانية بتقرير مجمع نيقية عام 70"ه(". 


)١(‏ من أعمال اسطنبول» على البر الشرقي انظر مراصد الاطلاع على أسماء 
الأمكنة والبقاع للبغدادي). 


فهي عقيدة فاسدة؛ لأنها تزخر بمزاعم وأضاليل ووثينات» وقد 
صرح القرآن بهذا وتبرأ من دعواهم» ونث ذلك في أسم عيسى عليه 
السلام فنرى أن «القرآن يقرن لفظ المسيح أو عيسى بكلمة ابن مريم 
ليقرع آذان النصارى بأنه ابن مريم لا ابن الله)”"". 

فهم قد دنسوا ولبسوا قضية الألوهية» ولم يوحٌدوا الله حق 
توحيدهء وأثبتوا لله تعالى ما لم يثبته عيسى 846 نفسه؛ مما يدل على 
ضلال هذه العقيدة وعمق تحريفها. 

2 5 5 5 


.م189٠ انظر: محمود الشريف: الأديان في القرآن 1985» دار المعارف ط؛.‎ )١( 


بحث عن التثليث رمد 
ويشتمل التمهيد على امرين: 

-١‏ مفهوم التثليث: 

لفة: من.ثلت الاثين تلتبهما: أي ضار لهما تالثاء“وثلفك: القوم 
إذا كنف تالنيه”. 

يوضح علماء النصارى وكتابهم معنى التثليث في كتبهم وقراراتهم 
بأن طبيعة الله عبارة عن ثلاثة أقانيم متساوية: الله الأب. والله الابن» 
والله الروح القدسء فإلى الأب ينتمي الخلق بواسطة الابن» وإلى 
الابن الفداء» وإلى الروح القدس التطهير”". 

يقول ابن البطريق : 

«وأثبتوا أن الأب والابن وروح القدس ثلاثة أقانيم وثلاثة وجوه» 
وثلاثة خواص» وحدة يخ التكلنتث: وتثليث في وحده» كيان واحد 
شزووه كأخر 0 ازدر4 
وثلاثة أقانيم ) إله واحد» جوهر واحد» وطبيعة واحدة» 1 

وهذا كله يوضح أن التثليث عند النصارى هو التوجه بالعبادة 
والتقديس على هذه الأقانيم الثلاثة» بدون أن يميز إله منها بشىء عن 
الآخر أن كل واحد له خصائصه ومميزاته» فالأب الخلق» والابن 
الفداء» والقدس التطهير. 


)١(‏ لسان العرب مادة ثلث. 


(0) محمد أبو زهرة: «محاضرات في النصرائية» ٠٠١‏ ط" دار الفكر العربى. 
فرق المرجع السابق» 5 . 


؟- نشأة التثليث: 
كيف نشأ التثليث؟ هل هو بدعًا في المسيحية» أ 
ديانات سابقة امتزجت ثم تبلورت في صورتها الحالية؟ 

الذي يحكيه التاريخ أن التثليث ليس بدعا في المسيحية» بل أن له 
جذورًا في أرض الوثنية القديمة في الهند» ومصر وأفريقية. 

وهذا ما أدلى به كثير من الكتاب عن النصرانية. قال بونويك في 
كتاب (اعتقاد المصريين): «وأغرب عقيدة عم انتشارها في ديانة 
المصريين الوثنيين القدماء هي قولهم بلاهوت الكلمة» وأن كل شيء 
صار بواسطتها وأنها - أي الكلمة - منبثقة من اللهء وأنها اللهة . 

ويرى بعض المؤرخين أن البابليين هم أول من قال بالثالوث» 
وذلك في الألف الرابع قبل الميلاد؛ حيث قسموا الآلهة إلى ثلاث 
مجموعات؛ فكانت المجموعة الأولى تتكون من إله السماءء وإله 
الأرض» وإله البحر. والمجموعة الثانية إله القمرء وإله الشمسء وإله 
الريح. وأما المجموعة الثالثة فإله العاصفة. وإله الرعد, وإله 
ارق 

وقد أشار محمد قطب إلى أن عقيدة التثليث عقيدة منتشرة في 
شعوب حوض البحر الأبيض المتوسط'". 


فالتثليث محاولة لتحديد عدد الآلهة» فإن البشرية في عصور غابرة 


(؟) عبدالل مصطفى: البوذية» 11/4-109/8» نقلا عن تاريخ الفلسفة» لمذكور 5. 
)0 مذاهب فكرية معاصرة 31١‏ 


-- 
لما انحرفت عن التوحيد قالت بتعدد الآلهة» ثم حاولوا التخلص من 
هذا التعدد فوصلوا للتثليث» ومنهم من تخلص من التثليث وقال بوجود 
إلهين اثنين: إله الخير وإله الشر؛ وهؤلاء هم الثنوية'"". وهذا يدل على 
أن النصرانية المحرفة تأثرت بهذا الزخم العقدي عند العصور الغابرة من 

وئشة وزوتانة وطيرهماء واقتتقت الضليث أسامها لهذه الدياتة: 
الفكرة الأولى للتثليث: 

كما يقول بعض المؤرخين مرتبطة بعبادة الأبطال ومفادها أن 
الجماهير كانت تعبد بطلا لعمل رائع قام به» ثم يتخذ هذا البطل زوجة 
الزوجان» ويعين البطل أحد أبنائه ليتولى مكانه من بعلهمء فتسجد له 


ثم انتشر التثليث فلم يعد يتقيد بهذه الفكرة» وأصبح معبودًا 
معروفًا لكثير من الأمم'". 

إضافة إلى أن بعض المؤرخين ذكروا أن موضوع تعدد الآلهة يكاد 
يكون عامًا في جميع الثقافات القديمة» قال ذلك المصريون القدماءء 
والآشوريون» والبابليون» والفرس» والهنودء والصينيون» واليونان» 
على اختلاف في عدد الآلهة ومكانتهم. 


)١(‏ الثنوية: أصحاب الاثنين الأزليين» يزعمون أن النور والظلمة أزليان قديمان» 
بخلاف المجوس فإنهم قالوا بحدوث الظلام» وقالوا: إن الاثنين متساويين في 
القدم مختلفين في الجوهر والطبع والفعل والخير» وهم فرق منهم: المانوية : 
أصحاب ماني (انظر الملل والنحل للشهرستاني» .)590/١‏ 

(5) المسيحية لأحمد شلبي 2151-٠‏ مكتبة النهضة الحديثة/ مصر "/191م. 


ل جع تسسا 

ولعل التثليث جاء تحديداً لهذا العدد الهائل من الآلهة""©. 

فمثلاً قسم البابليون الآلهة ثلاث مجموعات» وألغوا بعض الآلهة 
تحديدًا لهم» ثم تطورت إلى اتحاد الآلهة» وأن الثلاثة واحد والواحد 
قدماء الهنود المسمى «تري مورتي» وهي عبارة مكونة من كلمتين» 
بلغتهم السنسكريتية» ترى معناها: ثلاثة» ومورتي معناها: هيئات أو 
أقانيم» وهي برهما وفشنو وسيفاء ثلاثة أقانيم متحدة لا تنفك عن 
المحدةقين لمرو اسك 

وأيضًا عرف ذلك عن ثالوث المصريين القدماء المكون من ايزيس 
وأوزيدس والطفل حورس »ح وأنه إله واحد. 

«ثم انتقل ذلك إلى الأفلاطونية الحديثة التي قالت: ثلاثة في 
واحد وواحد فى ثلاثة (الأول» العقل» النفس»)”". 
النصرانية خليط وثنيات عدة: 

يتضح مما سبق أن التثليث عقيدة وثنية شركية» بدأت بمحاولة 
لتحديد الآلهة المتعددة فى الديانة الوثنية» فجعلت الآلهة الثلاثة واحدًا 
والواحد ثلاثة؛ لذلك يسمى بعض المؤرخين مرحلة التثليث مرحلة 
التوحيد لأنها كانت بعد التعدد؛ ولكن هذه الآلهة - كما تشير 
نصوصهم - ذوات متغيرة وإن ادعوا وحدتهاء وتأثرت النصرانية بكثير 
)١(‏ انظر: المرجع السابق. 


(؟) العقائد الوثنية فى الديانة النصرائية» لقديقه ص 184 
(”) موقف ابن تيمية من النصرانية» لمريم الزامل» .51١/7‏ 


من الديانات القديمة القائمة على تعدد الآلهة ومن ثم التثليث ومنها : 
|- عند البابليين القدماء: 
وهم أول من قال بالثالوث في الألف الرابع ق. م حيث كانوا 
يعبدون آلهة عدة ثم حددوها في ثلاثة. كما سنعرف بالتفصيل بعد ذلك 
ويسمونها بمرحلة التثليث الأولى. 
؟-الدينانة الهندية: 
جاء في كتاب: (الباجا فابورنا وهو من الكتب الهندية المقدسة: 
أن كاهنا توجه إلى الآلهة برهما وفشنو وسيفا وسألهم جميعًا: «أيكم 
الإله الحق فأجابه الثلاثة جميعاً...6"'؟. ويكثر التأثر فى ديانات الهند 
اسن نوف ْ 


“1- الديانة في الحصين: 

ونجد هذه العقيدة عند الصيئيين أيضّاء فقد جاء في كتاب خرافات 
التوارة وما يماثلها في الأديان الأخرى ما نصه: «وأنصار (لاوكوتندا) 
الفيلسوف الصيني المشهور وكان قبل المسيح» وأساس فلسفته 
اللاهوتية هذه: أن (تاوو) وهو العقل الأزلي انبئق عنه واحد؛ ومن 
وهذا الواحد انبثق الثاني ؛ ومن الثاني انبثق الثالث؟ ومن هذه الثلاثة 


من لويد 


5-المحريين: 
يقول «دوان» فى كتابه خرافات التوارة والإنجيل: 


)١(‏ انظر: دائرة معارف القرن العشرين» "/ ١08‏ لوجدي. 
(9) انظر: العقائد الوثنية لتنير» 59 تعليق محمد الشيبانى. 


«وكان قسيسي هيكل ممفيس بمصر يعبرون عن الثالوث المقدس 
للمبتدئين بتعلم الدين بقولهم: إن الأول خلق الثاني» والثاني مع 
الأول خلقًا الثالث» وبذلك تم القالوث المقدس)0. 

وسنستعرض فيما سيأتي بالتفصيل هذه الديانات بالتفصيل والتي 
اعتبرت المراحل التي قام بها التثليث عند النصرانية. 1 

0-البوذية: 

وتسمى عقيدتهم (راتناتري) ومعناها: الجواهر الثلاثة ويتكون 
ثالوثهم الذي يرمزون له بالرموز (أ.و.م) عناصر ثلاثة هي : 

-١‏ بوذا (مؤسس البوذية). 

-١‏ دهارما أي شريعة بوذا. 

“0-3 سانغها أي أصحاب بوذا المقدسين. 

وكل هذه الثلاثة في الحقيقة شيء واحد”". 

والتأثر بهذه الديانات يسمونها بمرحلة التثليث الثانية. 


١-الأفلاطونية:‏ 
وفيها تبلور الفكر الثالوثي على أيدي أساطين الفلاسفة وهم أفلاطون”". 


.7١6 تنير: العقائد الوثنية»‎ )١( 

(5) انظر: البوذية لتومسوك 8لاك .١79/4‏ 

() أفلاطون: هو ابن أرسطن من أثيناء وهو آخر الفلاسفة المتقدمين الأوائل» 
معروف بالحكمة والمنطق» ولد في زمان أردشير بن جارا وتتلمذ على يد 
شراط ولج تكسن كان كانه وا عدا عرية ويه عن لتيكدةه رانف كا ف 
الحكمة وإليه تنسب المدرسة الأفلاطونية» توفى سنة 754 ق.م. 


بحث عن التثليث هته 


وتلميذه أرسطو”*'» واستقر التثليث فيها على نظرية واحدة وهي : 
المبدأ الأول: الذي لم يباشر خلق العالم» ثم العقل وهو الثاني 

الذي صدر من الأول» ثم صور الثالث وهو: الروحء وأنه جوهر 

واحد ذو ثلاثة أقانيم لا تنفك عنهء ويسمونها بمرحلة التثليث الأخيرة. 


5 5 5 5 


(انظر: الملل والنحل للشهرستاني: 509/7 وما بعدها). 

(4) أرسطو: هو أرسطو طاليس من أهل اسطخراء وهو المقدم المشهور والمعلم 
الأول التحق بمدرسة أفلاطون وتتلمذ على يده ورحل فى طلب الفلسفة 
والمنطق وهو صاحب مدرسة المشائين عاش من 584 إلى 3 
(انظر الفهرست لابن النديم /01 11-7 الملل والنحلء 7/ 447) وما بعدها. 


لتثليث 
بحث 


ل 
لمبحث الأو 
المء 


لهكمور 

عسر [ 

لوتتطسطضت قم 
الت 


ل 0 


أصبح واضحاً مما سبق أن الديانة النصرانية تكونت من الديانات 
السابقة» كحال الديانات هذه نفسها أي الوثنية القديمة؛ حيث يأتي 
أحد رجال الدين بأفكار من صنع نفسه بالإضافة إلى أفكار مختلطة من 
ديانات عذة» ويمزج معها بعض عقائد أمته ليتقبلوا أفكاره. 

فالتثليث عقيدة وثنية لها جذورهاء. وقد نطورت مع مر الزمن على 
أيدي فلسفات كثيرة حتى استقرت في وضعها الحالي النصراني. 

وقد سبق أن أوضحت العقائد والديانات التى تأثر بها التثليث. 

يذكر تنير عن موريس أنه «كان عند أكثر الأمم البائدة الوثنية تعاليم 
دينية جاء فيها القول باللاهوت الثالوثى (أي أن الإله ذو ثلاثة 
أقانيم))”"'. 

ولا يسع المقام ذكر عقيدة التثليث عند هؤلاء جميعاء ولكنن 
سأقتصر على الأمم والشعوب المشهورة على سبيل المعرفة لا على 


)١(‏ الآثار الهندية القديمة لموريس 26/5 نقلا عن العقائد الوثنية فى الديانة 
النصرانية. 


أولا المرحلة الأولى للتثليث: 
المطلب الأول: 


الثالوث عند البابليين 


البابليين (القدماء) البابليين (الكلدانيين والآشوريين) 


اا ل ب[ 

وده المرحلة نستطيع أن نعتبرها المرحلة الأولى أو أول فترة 
عرف فيها التثليث كما يقال. وتمتاز هذه الفترة بمجرد ظهور التثليث 
متمثلاً في أعداد الآلهة منقسمة إلى ثلاث مجموعات» ولم يظهر فيها 
محاولة الجمع بين الواحد والثلاثة والعكسء وإنما كانت هذه المرحلة 
مجرد تحديد لهذا العدد الهائل من الآلهة. 

فكما سبق كانت فكرة التثليث تحديدًا لهذا التعدد الهائل فى الآلهة 
عند الديانات القديمة. 


أ- عند البابليين القدماء: 

ولعل البابليين هم أول من قال بالثالوث في الألف الرابع قبل 
الميلادء فقد كانوا يدينون بتعدد الآلهة؛ ولكنهم نظموا هؤلاء الآلهة 
أثلاثا »اق خسلوها متجمرغات متمترة المكاتة والقدر كل مجموعة 
ثلاثة؛ فكانت المجموعة الأولى على راقن الآلهة. وتتكون هذه 
المجموعة من إله السماء»ء فإله الأرض» فإله البحر. أما المجموعة 
الثانية فإله القمر وإله الشمس وإله العدالة والتشريع. أما المجموعة 
الثالثة فإله العاصفة» وإله الرعدء وإله البرق0©. 

لقد تكونت من ثالوث مقدس عند البابليين مكون من: (مردوخ» 
إنليل» آيا»» وهذه أسماء آلهة نظيرة الآلهة السومريين. 

لقد تكونت ألوهية: «مردوخ» في بلاد الرافدين في العصرين 


عوعغخطلخ--- 
القديمة» ومن ثم استولى الإله «مردوخ» على مكانة (إنليل» في جميع 
أنيحاء :بابل 17) حتى أصبح له مركز الصدارة ورئاسة مجمع الآلهة» ولقد 
كان معبدة الرئيسي في مدينة «بابل» وفي أثناء حكم الملك البابلي 
00002000-5 أصبحت عبادته رسمية في كل البلاد الواقعة تحت حكم 


البابلبية ”7 


ب- عند البابليين (الكلدانيين والأشوريين): 

هناك تشابه كبير بين ديانة السومريين والكلدانيين مع اختللاف في 
بعض الطقوس. 

يسمى معبود الكلدانيين القديم «إل» وهو الكائن الأسمى و«أنا» 
وبيلوس «أوبيل) فهما أبناء. 

وأما الثالوث الكلدانى فمكون من: 

«أنا» الأقنوم الأول في الثالوث الكلداني المقدس» ويوصف بأنه 
أبو الآلهة. ورب الأرواح» وله معبد في مدينة «أوروك). 


(1) بابل: مدينة قديمة على الفرات في بلاد ما بين النهرين» ويرى البعض. أن معنى 
التسمية (باب الإله) (انظر معجم الحضارات السامية). 

فرق حمورابي: سادس ملوك السلالة العمورية في بابل؛ وهو ابن سينمو بليط 
وخليفة» فتح بلاد سومر وآكاد وفرض نفسه على آشور ونيئوى» أسس 
إمبراطورية تمتد من الخليج الفارسي إلى ديار بكر وله سلة حمورابي المشهورة 
(معجم الحضارات السامية). 

(5) انظر: الديانات الوضعية المنقرضة لمحمد العربي» 057-57 طلء 1488م 
دار الفكر العربي اللبناني - بيروت. 


ث عن التثليث 
--6 


بيلوس أوبيل الأقنوم الثاني من الثالوث المقدس «حيا الأقنوم 
الثالث» وهو إله نصفه سمك ونصفه إنسان. 

وهناك ثالوث آخر عند الكلدانيين يتكون من: 

-١‏ «سيني» إله القمر وله هياكل كثيرة في مدينة ا 

؟- «ساسني) إله الشمس وهو رب النار. 

(فول» ويقال له «إيفا» ومعناه الهواء وهو رب الجوء 

والأعاضية والعزاصف””. 

وعرف «فول» رب الجو والعواصف بالكلمة وكانوا يعظمونه 
ويصفونه بأعظم الصفاتء فيقولون: الكائن قبل كل شيء. وابن الله 
البكرء والخبر السماوي الأبدي» ونائب الله» وصور الله وغير 
ذلنك3 , 

وكان الآشوريين يدعون «مردوخ» الكلمة ويدعونه أيضًا «ابن الله 
البكر) وكانوا يتوسلون بهذا الدعاء: 

الأنت القادر الموفق مانح الحياة» أنت الرحيم بين الآلهة» أنت 
ابن الله البكر خالق السماوات والأرض ومالكهاء ليس لك شبيه» أنت 


)١(‏ مدينة أور: مدينة في بلاد ما بين النهرين بالقرب من المعبد القديم لنهر الفرات. 
(انظر معجم الحضارات السامية). 

(0) انظر: الديانات والعقائد في مختلف العصورء أحمد عبدالغفور عطار /١(‏ 
)1١19 14‏ طاء ١١5١هء‏ ١19481م,‏ مكة المكرمة. 

(9) مهد المسيح لفروتنجهام»؛ ص7١١.‏ نقلا عن الديانات والعقائد في مختلف 
العصور .75١57/١‏ 


الرحيم ومحي الأموات2. 


ويتضح مما سبق وضوح عقيدة التثليث عند البابليين» واعتناقهم 
هذه العقيدة التى تسربت بعد ذلك» وتأثرت بها النصرانية. 


25 35 25 15 


)١(‏ خرافات التوراة والإنجيل وما يمائلها في الديانات الأخرىء دوان» "ا/ا4» نقلا 
عن : العقائد الوثنية فى الديانة النصرانية 47. 


المطلب الثاني 
١‏ المرحلة الثانية للتتليت 


-١‏ الثالوث عند قدماء الهنود. 
؟- لثالوث عند البوذية. 
؟- الثالوث عند قدماء المصريين. 


بحث عن التثليث 
- ظ 
١-الثالوث‏ عند قدماء الهنود: 


عرف الهنود”' بكثرة آلهتهم ودياناتهم حتى عددت بالآلاف» ثم 
قاموا فيما بعد بحد هذا العدد لثلاثة آلهة تدريجيا. 


ومن أبرز معتقداتهم الإيمان بالثالوث» وعرف عنذهم أكثر من 
ثالوث لأنه يختلف من طائفة لأخرى. ولكنه عند كل طائفة يشبه إلى 


)١(‏ الهند بلاد ذات حضارة عريقة» جاء الغزو الآري (هندو أوربي يطلق عليهم 
الجنس الأبيض) وطمسوا هذه الحضارة» وكونوا حضارة جديدة وترجع أصول 
سكان الهند إلى ثلائة عناصر: العنصر التوراني ومسكنهم بلاد تركستان» 
والعنصر الدرامنيدي (وهم خليط من البدو والمستوطنين في الغابات والجبال) 
والعنصر الآري. 
ثم قسم المجتمع الهندي بحسب التمايز الطبقي حيث صارت كل طبقة من هذه 
العطبقات لها طبيعة خاصة., والأفضلية للآري لأنه أبيض البشرة وقام هذا النظام 


على طبقات: 

الطبقة الأولى: رجال الدين (البراهمة) وهم من الآريين وخلقوا - حسب 
زعمهم - من فم الوله. 

الطبقة الثانية: الويشا: وهم الصناع والتجار وهم من التورانيين وخلقوا من 
فخذ الإله. 

الطبقة الثالثة: الويشا: وهم الصناع والتجار وهم من التورانيين وخلقوا من 
فخذ الإله, 


الطبقة الرابعة: الشودرا وهم من الخدم والعبيد وهم من التورانيين وخلقوا من 
قدم الإله؛ وأهل البلاد الأصليين سكنوا قمم الجبال فلم يجعل لهم طبقة 
الا 


29١‏ بحث عن التثليث 

ينقل الأستاذ (مالفير) من الكتب الهندية القديمة انؤمن ب: 
سافتري أي الشمس إليه واحد ضابط الكل خالق السماوات والأرض» 
وبابنه الوحيد آني أي النار نور من نور» مولود غير مخلوق» تجسد 
مندفاير أي: الروح في بطن مايا العذراء» ونؤمن بغاليو الروح المحي 
المنبثق من الأبء والابن الذي هو مع الأب والابن يسجد ويمجد)"". 

قال داون في كتابه خرافات التوراة والإنجيل : «إذا رجعنا بالبصر 
نحو الهند نرى أن أعظم وأشهر عبادتهم اللاهوتية هو التثليث بلغتهم 
(تري مورتي)» وترى معناها: ثلاث» ومورتي معناها هيئات 
وأقانيه 7 


مم يتكون هذا الثالوث: 

يقول العميد عبدالرزاق أسود في موسوغته: «وللهنود تثليث 
أوجدوه من ثلاثة آلاف سنة وهو مكون من (برهماء فشئوء سيفا) 
ويتمثل أصحاب هذه الديانة هؤلاء الآلهة على شكل إله واحدء 
ويعتبرون هذه الأسماء صفات مختلفة له76”". 

يقول الدكتور أحمد شلبي: «وحوالي القرن التاسع قبل الميلاد 
وصل فكر الكهنة الهنود إلى رأي تشبهه عقيدة التثليث الحالية عند 
المسيحيين» فقد جمعوا الآلهة فى إله واحدء وقالوا أنه هو الذي 
أخرج العالم من ذاته» وهو الذي يحفظه إلى أن يهلكه ويرده إليهء 


)١(‏ انظر: الله واحد ثالوث لمجدي مرجان. ١8»ء‏ القاهرة» دار النهضة العربية. 
(؟) نقلاً عن العقائد الوثنية لتنير .١9‏ 
() موسوعة الأديان والمذاهبء ١/ه,‏ طلاء ١57١هء‏ الدار العربية. 


وأطلقوا عليه ثلاثة أسماء»ء فهو براهما من حيث هو موجودء وهو 
فشنو من حيث هو حافظ». وهو سيفا من حيث هو مهلك. وفتح الهنود 
ما يسمى بتثليث في وحدة ووحدة في تثليث وبه أخذت النصارى)”'". 

فالتثليث عقيدة واضحة عرفها الهنود» وانتقلت من جيل إلى جيل 
وإن اختلفت مسميات هذا الثالوث» ثم انتقل إلى أكبر ديانتين في الهند 
وهما: «البرهمية والبوذية»» وسنراه واضحاً أيضاً في النصرانية. 

أما" الل لمكا ة افلقد نا ترشد فيا القصزانية 1ف واسيها 4 يك 
نلاحظ تشابها في ألفاظ العقائد مثل المخلص والفادي والآب» 
فالبرهمية مرحلة من مراحل الهندوسية وهي في حقيقتها جمعت بين 
عقائكد السكان الأصليين وعقائد الوافدين على البلاد عن طريق 
الهجرات. 

لقد ظل الهنود على عبادة مظاهر الطبيعة» مما أدى بهم إلى تنوع 
الآلهة نظرا لتنوع مظاهر الطبيعة» ثم تطورت هذه الديانة على أيدي 
الغزاة الآريين» وانحصرت آلهتهم في ثلاثة أقانيم أو آلهة عبر سبعة أو 
ثمانية قرون تقريبا من دخول الغزاة. 

ومن هنا عرف ما يسمى بالديانة الهندوسية «وهي دين متطور 
يحتوي على مجموعة من الأفكار والتقاليد» نمت على مر السنين» 
ترجع في نشأتها إلى الغزو الآري للهند حوالي ١6٠١‏ ق.ه'". 


؟١5 أديان الهند الكبرى.‎ )١( 
انظر: تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة» لأبي الريحان‎ )0( 
محمد البيرونى» ان 0ه عالم الكتب» بيروت.‎ 


براهما (الإله الأكبى) 


البراهما عند الهنود هو المبدأ الأول أي المعطى سائر الموجودات 
وجودها. ْ 

وقد اختلف البراهما في طبيعة هذا الإله. ويبدو أن طبيعته لم 
تنص عليه نصوصهم الصريحة» ولكن جاء في كتب البرهميين المقدسة 
المعتبرة لديهم: أن هذا الثالوث المقدس غير منقسم في الجوهر 
والفعل والامتزاج» ويوضحونه بقولهم : «برهمة الممثل لمبادئ الخلق 
والتكوين ولا يزال خلاقا»» وفشنو يمثل مبدأ الحماية وحفظ الأشياء 
المكونة» وهو الابن المنبثق والمتحول عن اللاهوتية» والمنفك 
والمنقلب عن الحال اللاهوتية هو المهلك والمبيد والمبدئ والمعيد 
وهو الروح القدس» ويدعون كرشنا الرب المخلص والروح العظيم 
المولود والمنبثق والمتولد منه فشنو الإله الذي ظهر بالناسوت على 
الأرض» ليخلص الناس» فهو أحد الأقانيم الثلاثة التي هي الإله 
الواحد وأنهم - أي الهنود - يرمزون للأقنوم الثالث بصورة 
ياي ا[هكذا]: ظ 

وهذه المقولة تشبه إلى حد بعيد جداً مقولة النصارى في الثالوث 
الإلهي» حتى أنا نجد بعض الباحثين في الأديان قد أشاروا إلى ذلك» 
ومنهم من عقد مقارنات تدل على ما يذهبون إليه كالشيخ محمد أبي 
زهرة في كتابه مقارنات الأديان. 


.,7١ انظر العقائد الوثنية لتنير»‎ )١( 


بحث عن التثليث 


وهو من كتبهم المقدسة- أن كاهناً توجه بالسؤال إلى الآلهة براهما 
وفشنو وسيفا؛ حيث قال: «أيكم الإله بحق؟ فأجاب الثلاثة جميعاً 
قائلين: أعلم أيها الكاهن أنه لا يوجد أدنى فارق بيننا نحن الثلاثة - 
فإن الإله الواحد يظهر بثلاثة أشكال بأعماله من خلق وحفظ 
وملاشاة'''. ولكنه فى الحقيقة واحدء فمن يعبد أحد الثلاثة فكأنه 
عبدها جميعاً أو عبد الواحد الأعلى)”". 

ويعتبر التثليث (الآلهة ذو الثلاثة الأقانيم) - ويسمى بلغتهم (ترى 
مورتي) أي : ثلاثة أقانيم- أعظم اعتقادات البراهما. 

ثم إن أقوال هؤلاء البراهما في كرشنا تشبه أقوال النصارى في 
المسيح. حيث جعلوا كرشنا هو: 
-١‏ المخلص والفادي والمفدي والراعي وهو الآب والابن وروح القدس. 
؟- أنه ولد من العذراء ديفاكى التى اختارها الله والدة لابنه لطهارتها. 
##_ وعرف الناس ولادته من ظهور نجمه فى السماء. كما أنه صلب 

ومات على الصليب. 
5- أن كرشنا لما مات حدثت مصائب عظيمة؛» وهو الذي يدين 


الأموات في الآخرة”". 


)١(‏ الملاشاة: تطلق على القوة المستترة التي تلاشي الكائنات واحداً بعد الآخر 
وقدرها. انظر دائرة معارف القرن العشرين لوجدي. ؟: 186., 

(؟) دائر معارف القرن العشرين لوجدي» 7: 55٠»ء‏ وانظر مقارنات الأديان القديمة 
لمحمد أبو زهرة» 75ء ذار الفكر العربى» »١148١‏ القاهرة. 

() انظر: النصرانية من التوحيد إلى التثليث للحاجء .1١1/ -1١5‏ 


أو سيقوم بين الأموات» وأن البقرة عرفت أن كرشنا إله وسجدت 
230 
؟- الثالوث عند البوذيين: 

هناك ما يسمى بعقيدة الثالوث فى البوذية» ويسمونها بلغتهم اليالية 
(راتنا بري) ومعناها: الجواهر الثلاثة: 

«ويتكون هذا الثالوث من ثلاثة أقانيم يرمزون له ب: (أ. و. م1)'"". 

«عناصر الثالوث كالتالى : 

؟- دهارما أي تعاليم بوذا وشرائعه. 

*'- سانغها أي أصحاب بوذا القديسين. 

ويقولون إن هذه الثلائة تختلف في الأسماء وهي في الحقيقة شيء 
واحد» كل شخصية من هذه الشخصيات الثلاثة مساوية لأتيها بكل 
شىء بالعظمة والقداسة والكرامة. 

إن هذه الثالوث هو المعبود المقدس عند البوذيين عامة أي فرق 
بين المذهب القويم والمذهب الجديد في هذا الثالوث. 

ويعتقد البوذيون فى هذا الثالوث فوة خارقة تعينهم على الخير» 
وتدفع عنهم البيلاء فيدعونه عند حاجاتهم» ويذكرونه في تراتيلهم 


.1587 انظر: خرافات التوراة والإنجيل وما يمائلها فى الديانات الأخرى»‎ )١( 
.77 (؟) العقائد الوثنية لتنير»‎ 


بحث عن التكليش 


وصلواتهمء ويحسن أن نشير هنا إلى أن عفيدة الثالوث ليست من 
خصائص البوذية» وإنما ترجع هذه العقيدة لقرون بعيدة قبل مولد بوذا. 


كما ذكر المؤرخون إلى البابليين هم أول من قال بالثالوث وذلك 
في الألف الرابع قبل الميلاد ثم قالت به الهنادكة ثم انتقل للبوذية 
واستقر أخيراً في النصرانية)”". 

ولكن البوذيين مع أنهم مسبوقين بفكرة التثليث إلا أنهم من أكثر 
سكان الصين واليابان عبادة للثالوث». يقول العلامة (دوان): «البوذيون 
هم أكثر سكان الصين واليابان يعبدون إليهاً مثلث الأقانيم يسمونه 
(فو)» ومتى ودوا هذا الثالوث المقدسء. يقولون: الثالوث النقي فو 
ويصورنه بهياكلهه'". بشكل الأصنام التي وجدت في الهند» ويقولون 
عا واحد ولكنه ذو ثلاثة أشكال. ويوجد في أحد المعابد المختصة 
ب: بتولا في منشوريا تمثال فو مثلث الأقانيم» وقال العلامة (دافس) 
في كتابه الصين مثله تماما»”". 


وبوذا يعد هو محور البوذية واعتقاد البوذيين» وهذا يشبه لحد كبير. 
اعتقاد النصارى في المسيح عليه السلام» ولذلك فقد الأستاذان: 
محمد طاهر تنير وأحمد شلبي في كتابيهما: (العقائد الوثنية)و 
(المسيحية) مقارنة بين ما قاله البوذيون في بوذا وأقوال النصارى في 


المسيح عليه السلام”*". 


.1994 -١78 انظر: البوذية لنمومسوك.‎ )١( 

)١(‏ انظر:الهياكل: جمع هيكل ويطلقونها على معابدهم قديماً. 

(*) العقائد الوثنية لتنيرء» 7؟. 

(4) انظر: المسيحية لشلبي. -١675‏ 2.1094 والعقائد الوثنية لتنيرء -١51/‏ 1586. 


سس سس لات 
الثالوث عند المصريين القدماء: 
مصر أرض الحضارات القديمة» سيدة القارة الأفريقية» مرث 
بعهود عدة» وحكمتها أسر كثيرة. 
ولقد حدد علماء التاريخ بداية تاريخ مصر ف الوقت الذي تحققفت 
فيه وحدة النيل وانتهى بسيطرة الإسكندر المقدوني على المنطقة7". 
وكان شعبها يتجه بالعبادة إلى ظواهر الطبيعة ومشاهد الكون 
فتعددت لذلك الآلهة فى الحياة المصرية. فكان هناك إله الشمس 
والقمر والسماء والأرض والنيل والعلم والطب والحرب وغير ذلك» 
مما يوضح أن عددها بلغ من الضخامة مبلغاً يتطلب مجلدا حتى تسرد 
نا 
مواطن مختلفة» وكان بعضها يفوق بعضاء ويأخذ مراتب المقاطعات 
الشاضية 
وللمصريين أساطير كثيرة منها على سبيل المثالل: 
أ- أسطورة عجل إيبيس. 
نس أسطورة إيزيس وأو( تنفد 7 وهذا ما يهمنئا أن هذه 
)١(‏ انظر: محاضرات في تاريخ الشرق الأدنى القديم» 2180 والحضارة المصرية 
في العصر الفرعونى لعبد الحميد أحمد زايد ومحمد جمال الدين مختار» 44- 
لكك دار القاهرة للطباعة» القاهرة» 65م 
6 انظر : الديانة الفرعونية لواليمس بدج.ء اواحة ترجمة نهاد خياط. دار علاعء الدين, 


دمشق 15مم, 
(*) انظر : المدخل لدراسة الأديان لمحمد أحمد المسيرء 5م»مصر. 


الأسطورة هي مدار عقيدة التثليث عندهم. 

وهذه الأسطورة مفادها أن للعالم ثلاثة آلهة هي : رع إله الشمس» 
ونوت إله السماءء» وجب إله الأرض» تزوج جب ونوت وأنجبا ولدين 
هما أوزيريس وستء وبنتين هما: إيزيس ونفتيس» وتزوج أوزيريس 
من أيزيس» وست من نفتيس» وحكم إيزيس البلاد وأنجب ابناً يدعى 
حورسء ثم إن ست أدخل أخاه إيزيس في تابوت وألقاه في اليم بحيلة 
خبيثة» وبحئت زوجته إيزيس عنه حتى وجلته وأخرجته ودعت الإله أن 
ترجع له روحه ثم أعادتهاء ولما علم ست بهذا قام بقتل أخيه ونثر 
أجزائه في الأمصارء ثم عادت إيزيس بجمع هذه الأجزاء.» ودعت 
الآلهة أن تعود إليه الروح وعادت» ولكن أوزيريس آثر أن لا يعود 
للدنيا فاختاره من الآلهة رئيس محكمة العدل الإلهية التي تحاسب 
الموتى» وظل ست يحكم مصر حتى كبر حوريس ابن أوزيريس ونازع 
عمه حتى قتله واستعاد حكم ل 

وأيضا إضافة إلى تأثير قوى الكون كان للأحداث التاريخية 
والسياسية الأثر الواضح على الاتجاهات الدينية في مصرء وهي التي 
جمعت هذا العدد المتناقض من المعتقدات20". 

وقد تأخذ الآلهة عند المصريين شكل الحيوانات المفزعة تارةء 
وتأخذ شكل الحيوانات النافعة تارة أخرى» ثم اختاروا طريقة جديدة 


.44 انظر: المرجع السابق» /ا4-‎ )١( 

(9) انظر :ديانة مصر القديمة نشأتها وتطورها ونهايتها في أربعة آلاف سئة» لأدولف 
إرمان» ص9" - 277 ترجمة عبد المنعم أبو بكرء محمد شكري» مكتبة 
ومطبعة البابي الحلبى» مصر. 


بدلا من الصور النصف آدمية؛ فجعلوا الإله جسما آدميا وجعلوا له 


)غ200 


رأس حيوان . 


مم يتكون هذا الثالوث المصري: 


(00 


يتكون من : 
والاعتقاد عنه أنه الإله الأكبر العظيم علة ولادة الأقنوم الثاني 
(هورس) خالق المخلوقات ورب الأرباب. 


الأقنوم الثاني: الإله هور أو هورس ويقال حورسء. ويسمى الابن 
أو النطق أو الكلمة وهو ابن الإله أوسيري وهو النور والشمس 
المشرقة. وهو إله النطق والكلام» وصورته جسم آدمي ورأسي 
صقرء كما شبهوه أيضا بعجل ممتاز عن بقية العجولء. ولد من نار 
اللاهوت من عجلة بكر لم تلد سواه» وهو يحمل ذنوب وخطايا 
العالم وهو غير الأقنومين الآخرين» تشبه وحده بإنسان ليكون 
قابلا للموت. 

الأقنوم الثالث: الإله إيزيس (إيس) وتسمى الأم أو الوالدة. 
والاعتقاد عنها أنها ملكة السماءء وأنها أم الأقنوم الثاني» وقد 
رمزوا لها بصورة طائر جميل وعلى رأسه صولجان رسموا بجانبه 
علامة الحياةء وهم يشيرون بذلك إلى أن الإله (إيزيس) باعثة 
الحياة للبشر» كما صوروه امرأة جالسة على عرشها ترضع ابنها 


انظر: المرجع السابق» ص 57-8. 


بحث عن التثليث 


(الأقنوم الثاني) وعلى رأسها تاج الملك وقرص الشمس”''. 


ولم يكتف المصريون بهذه الأقانيم الثلاثة؛ بل أضافوا بعض 
الآلهة الأخرى. 


هذا هو الثالوث المصري الذي يعبده المصريون بأقانيمه الثلاثة» 
وهو كما هو واضح كان له أثر في الديانة المسيحية وعقيدة التثليث 
التى تعتبر عقيدة مجموعة من أخلاط من العقائد الوثنية القديمة. 
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. 8١ - انظر: الله واحد أم ثالرث.» ص 9ل‎ )١( 


بحث عن التثليث 22١‏ 


المطلب الثالث 
المرحلة الثالنة للتنليث 


ويشتمل: 
أولاء التثليث في الفلسفة الإغريقية 
ثانياً: التثليث في الأفلاطونية الحديثة 


بحث عن التثليث 


في هذه المرحلة تبلور الفكر الثالوثي» ونظر وأصل وسطر على 
أيدي أساطين الفلسفة ومنهم أفلاطون» وتلميذه أرسطوء وقد استقر 
التثليث في هذه المرحلة على نظرية واحدة وهي: 

المبدأ الأول: الذي لم يباشر خلق العالم» ثم العقل وهو: الثاني 
الذي صدر من الأول» ثم صدر الثالث» وهو: الروح» وأنه جوهر 
واحد ذو ثلاثة أقانيم لا تنفك». وقد بدأت أصلاً بفكرة التوحيد حتى 
اختلفت فلسفة الإغريق بالفسلفات الأخرى كما سنرى. 
أولاً: التثليث في الفلسفة الإغريقية: 

أو اليونانية» واليونان دولة أغلب سكانها فلاحين اختلطوا بغيرهم 
من مهاجرين إليهم فتشكلت امبراطورية كبيرة. 

سماهم الرومان (الإغريق) وكانوا يقدسون قوى الطبيعة» فيجعلون 
إله الأرض شخصاً يدعى «جايا»» وإله السماء شخصا يدعى 
«أورانس». وإله الرعد الصواعق شخصا يدعى «زيوس»» وهم في ذلك 
متأثرين بديانات الشعوب التي كانت في حوض البحر المتوسط أو التي 
غزت بلادهه0". 

فكان في هذه الديانة اليونانية تعدد للآلهة بتعدد آلهة الطبيعة ثم 
انحسر عدد الآلهة إلى ثلاثة؛ حيث ذكر بعضهم أن اليونانيين القدماء 
يقولون: إن الإله مثلث الأقانيم» وإذا شرع قسيسوهم بتقديم الذبائح 
يرشون عليها الماء ثلاث مرات إشارة إلى الثالوث» ويعتقدون أن كل 


2787 انظر: عالم الأديان بين الأسطورة والحقيقة» فوزي محمد حميدء‎ )١( 
جمعية الدعوة الإسلامية العالمية.‎ م1١‎ 


انه بحث عن التثليث 
الأكياء النقدسة يجي أن :تكون معلة”. 


واشتهر اليونانيون بعلم الفلسفة» وفسروا قضايا الوجود من منظور 
فلسفي» ومنهم سقراط الذي أنكر أن تخرج الكثرة عن الواحد مباشرة» 
وكيف يخلق الكامل من به تغير ونقص مباشرة» بل لا بد من وساط 
أزلية متدرجة» وأدرك الحل أفلاطون فيما بعد وتلميذه أرسطوء 
واستقرت الوسائط إلى ثلاثة» وارتبطت هذه الفلسفة بالديانات 
اليونانية» وفسرت قضية الوجود تفسيراً فلسفياً. 

وتأثرت بها الديانة البرهمية مع احتكاك الثقافات ببعضها حتى 
أخذت كاملة في عهد غزو الإسكندر المقدوني ذي القرنين الكبير لبلاد 
الهندء فتكون ما يسمى بالثقافة الهلينستية: أي اليونانية الشرقية» ومن 
ثم أصلت وفصلت فكرة التثليث في الأفلاطونية الحديثة كما سنذكره 
آنفًا. 


ثانمًا: التثليث فى الأفلاطونية الحديثة: (أفلوطين)0(): 


أفلوطين فيلسوف مصري تتلمذ على يد أفلاطون» وتأثر بنظريات 
الفلسفة الدينية والاجتماعية» وكانت فلسمقة عبارة عن رسائل شفوية 
ومحاضرات لتوضيح فكرته سماها: (التساعيات). 


.57” »57 العقائد الوثنية لتنيرء»‎ )١( 

(؟) أفلاطين: (110-700م) فيلسوف مصري قصد الإسكندرية عاش في النصف 
الأول من القرون الثالث تعلم الفلسفة وتتلمذ على أساتذتها ثم رحل إلى روما 
وأسس مدرسته عام 1486م كان دائمًا يحاول التوفيق بين آراء أفلاطون 
وأرسطوء ومن كتبه كتاب الجمهورية. (انظر: تاريخ الفلسفة اليونانية ليوسف 
كرمء 787 مكتبة النهضة المصريةء انظر الملل والنحل» 88-7). 


بحث عن التثليث ٠ش‏ ١ه‏ 


طور فكر أستاذة وأسس مدرسة سميت الأفلاطونية الحديثة» 
وظهرت فكرة التثليث واضحة في مدرسته. 

وقد استقى أفلوطين فكرته في التثليث من مدرسة الإسكندرية التي 
ورئت معظم الثقافة المصرية القديمة واليونانية. وخلاصة مذهب 
أفلوطين: أن في قمة الوجود يوجد (الواحد) أو الأول وهو جوهر 
كامل فياض»؛ وفيضه يحدث شيئًا غيره هو العقل» وهو شبيه بهء وهو 
كذلك مبدأ الوجود وهو يفيض بدوره» فيحدث صورة منه هي: 
النفس. وتفيض النفس» فتصدر عنها الكواكب والبشر. أو بعبارة سهلة 
موجزة: ثلاثة في واحدء وواحد في ثلاثة: الأول والعقل والنفس)”". 

وجاء في تاريخ العالم ما نصه: «(كانت عقيدة التثليث حقيقة 
أساسية عند أفلوطين - الذي نشأ على الفلسفة الأفلاطونية الجديدة - 
وكان نظرته برمتها إلى الأشياء تقوم على فكرة الأب الذي تصدر عنه 
جميع الكائنات» والابن الذي منه تكتسب جميع الكائنات حياتهاء 
والروح القدس الذي به ترتب كل الأشياء ترتيبًا متناسمًا أكمل 
ا 
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)١(‏ المصدر السابق, ”11-17, بتصرف. 
)١(‏ انظر: قصة الفلسفة اليونانية» أحمد أمين وزكي نجيب» 2755 ط9ء مكتبة 
النهضة المصرية» القاهرة. 


المبحث الثاني 
اللسليت» فى ١‏ لنصرانية 


معنى النصرائية لغة واصطلاخا 
وعناصرها وأسباب انتقال 
التغليث إليها 


معنى النصرانية لغة: 

الشارى اعنيية الى حتيدة الناصوة يفسمال فلسطية + وفلتكان يظلق 
على عيسى عليه السلام الرجل الناصري. 

وأصل النصرانية نسبة إلى ناصر أو نصورية وهي قرية المسيح نل 

من أرض الجليل» بشمال فلسطين» فنسبوا إليهاء وقيل النصارى جمع 

نصران وهو الممتلئ نصرا”"'". 
وفي الاصطلاح: 

هي ديانة النصارى الذين يزعمون أنهم على دين المسيح 82 
وكتابهم الإنجيل. 

وقد حكى القرآن على أن القوم هم الذين استحسنوا إطلاق لفظ 


النصارى على أنفسهم. 
قال تعالى : « اديت َالْوَا أ إِنَا صسدرء [المائدة: 14]ء 
واستمر القرآن في هذا الإطلاق ولم ينكره. 


وأطلقوا على أنفسهم أيضًا اسم المسيحيين نسبة إلى المسيح 
عيسى 842 ولكن هذه التسمية معناها أنهم اتبعوا م: منهج المسيح وهذا 
غير صحيح » إضافة إلى أنها لم ترد في القرآن أو في السئة. 


00 انظر: الرازي: اعتقادات فرق المسلمين والمشركين » الاك طمةنلاصى مكتبة 
الكليات الأزهرية» د. عبدالقادر شيبة الحمد: الأديان والمذاهب المعاصرة» 
#. شركة المدينة للطباعة والنشر» جدة. 


قال بطرس”'' مخاطبًا لهم: 'وإن عيرتم باسم المسيح فطوبى 
لكم)””. 


تعتبر عقيدة التثليث هي صلب عقائد النصارى يقول الشيخ محمد 
أبو زهرة: «إن أساس عقيدة النصارى ثلاثة عناصر: 

العنصر الأول: التثليث والإيمان بثلاثة أقانيم. 

العنصر الثاني : صلب المسيح فداء عن الخليقة وقيامه من قبره 
ورفعه. 

العنصر الثالث: أنه يدين الأحياء والأموات”". 

فلماذا انتقلت هذه الأفكار والعقائد الثالوثية للنصرانية؟ 


أسباب انتقال التثليث للنصرانية: 

مرت المسيحية بعهود ضعف واضطهاد وطبيعة هذه الهزائكم أن 
أضعفت المقاومة» وخاف المسيحيون وأصبحوا يتسترون من أعدائهم 
اليهود الذين قد وشوا بهم إلى الحكام الرومان بتهمة الخيانة والعصيان» 
فبدأ اليهود الذين كانوا يمسكون بزمان السلطة في فلسطين في تشريد 


)١(‏ بطرس: اسم يوناني معناه صخرة أبو حجر. وكان يسمى هذا الرسول سمعان. 
وكان تلميذًا ليوحنا المعمدان» وهو كبير الحواريين وكان داعياً كبيرًا وله كنيسة 
ياسمه. (انظر: الموسوعة العربية الميسرة» مادة بطرس). 

(؟) بطرس الأولى: .١5/5‏ 

() محاضرات في النصرانية» .4١‏ 


بحث عن التثليث 
وتقتيل النصارى حتى امتد الاضطهاد لإنجيل عيسى 4 فقضي عليه. 

يقول الأستاذ أحمد شلبي : 

«وهكذا فقدت المسيحية كثيرًا من رجالها في قمتهم المسيح 
نفسهء وفقدت أكثر مراجعها الأصلية» فأصبح مصير المسيحية واهنًا أو 
معدومًا. 

ثم دخل بولس"' المسيحية» وكان يسمى (بولس الرسول) ويطلق 
عليه (شاول): وكان عارفًا بالفلسفة الإغريقية التي تمثلها مدرسة 
الإسكندرية ووجد بولس الميدان خالياً» واستخف بالمسيحيين لأن 
بولس عدو المسيحية اللدود» وقد انتسب إليهاء وبدأ يضع البذور التي 
نقل بها المسيحية من الوحدانية إلى التثليث: ووافقت فكرة التثليث 
الجماهير» وكانت الجماهير قد نفرت من اليهودية لتعصبهاء ومن 
الوثنية لبدائيتهاء فوجدت في الدين الجديد ملجأ لها وبخاصة أنه 
أصبح غير بعيد عن معارفهم السابقة التي ألفوها وورثوها عن آبائهم 


وأجدادهم)”". 


ولم يقفل الباب بعد بولس بل ظل مفتوحًاء واستطاع بعض أتباع 


)١(‏ بولس: رجل يهودي ولد من أبوين يهوديين من فرقة «الفريسيين» وهي إحدى 
فرق اليهود المشهورة بمعنى منفصل وقيل بمعنى التفسيرء وقد تربى بولس على 
يد هذه الفرقة وولد في طرسوس (وهي بلد في آسيا الصغرى تقع على شاطئ 
البحر الأحمر) في السنة العاشرة الميلادية» واكتسبت عائلته حق المواطنة 
الرومانية» ودرس على يد أحد أحبار اليهود» (انظر: قصة الحضارة» /١١‏ 
054 

(0) انظر: التبصير في الدين للإسفراييني» .181-1١8١‏ 


بوليس أن يصيروا من آباء الكنيسة وذوي الرأي فيهاء وتم امتزاج شبه 
كلي بين آراء مدرسة الإسكندرية وبين المسيحية الجديدة بتقرير 
مجمع'" نيقية ؛ مما جعل المسيحية تتشرب كثيراً من الآراء والأفكار 
الفلسفية اليونانية» فاللاهوت المسيح مقنبس من المعين الذي صبت فيه 
الأفلاطونية الحديثة؛ ولذا نجد بينهما مشابهات كثرة”"')» ومن الأدلة 
على أ السكة عرق على ينيو لنى البتودى واتقبية عقينة 
القليث اما ذكرة بعضن المستشرقين من أن" التثليث لبنن فخ المسيخية 
بل من الفلسفة الإغريقية»”". 


ولكن أقوال قساوستهم أدانت بولس بعد ذلك» واتهمت اليهود 


)١(‏ مجمع نيقية: سنة 110 عقد بأمر قسطنطين أمبراطور الرومان ضم ممثلين بجميع 
الكنائس في العالم المسيحي للفصل في أمر ألوهية المسيح ودراسة أي آريوس 
قسيس كنيسة الإسكندرية الذي أخذ على نفسه في أوائل القرن الرابع بمقاومة 
كنيسة الإسكندرية؛ فيما تذهب إليه من القول بألوهية المسيح» فاجتمع في نيقية 
ثمانية وأربعون وألفان من الأساقفة» ولكن اختلفوا كبيرًا ولم يستطيعوا الإجماع 
على رأي أو يظهر أن قسطنطين كان يجنح لرأي القائل بألوهية المسيح» فاختار من 
بين المجتمعين ثمانية عشرة وثلاثمائة من أشد أنصار هذا المذاهب» وألف مجلسًا 
خاصًاء وعهد إليهم أمر الفصل في هذا الخلاف» فانتهوا إلى عدة قرارات كان من 
أهمها القرار الخاص بإثبات ألوهية المسيح وتكفير آريوس وحرمانه وطرده وتكفير 
كل من يذهب إلى أن المسيح إنسان» وتحريق جميع الكتب التي تقول بذلك 
وتحريم قراءتها ومن أشد أنصار هذا المذهب بطريك الإسكندرية. 
(انظر: د. علي عبدالواحد وافي: الأسفار المقدسة في الإسلام»؛ ١75‏ وما 
بعدها). 

(؟) انظر: المسيحية لشلبى /178-41. 

(5) :انظى: مستاصرات. في التصرائية الأب زمره :88 وانظرء و علي :عبد الواحد 
وافي : الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام. 170 وما بعدها. 


بحث عن التثليث 


بتحريف النصرانية» حتى إن اليهود ضغطوا على الكنيسة الكاثوليكية في 
وقتنا الحاضر لتصدر وثيقة بتبرئتهم» واستجابت الكنيسة لذلك. 

وهذه المعارضة لا ترجحها الحقيقة؛ لأن علماء النصارى اعترفوا 
في كتبهم وأقروا بأن الوثنية تسربت إلى ديانتهم. 

فالنصارى عندما أرادوا تحريف العقيدة التي جاء بها - عيسى 
نكا - وصياغتها صياغة جديدة أخذوا يجمعون الأفكار من هنا 
وهناك؛ فالتقوا مع الأفكار الوثنية القديمة والفلسفية”''؛ إضافة إلى 
اعتراف القس (بولس إلياس) اليسوعي بهذا التأثير» حيث يقول: «لقد 
لقحت الكنيسة الفكر الوثني بالفكر المسيحي فحمل مرسلوها إلى 
اليونان حكمة التوراة» وآداب الإنجيل» وأخذوا منهم وضوح التعبير 
ودقة التفكير» فتنج عن هذا التلاقح تراث جديد نقلوه إلى روماء ولقد 
احترمت الكنيسة تقاليد الشعوب» وحافظت على تنوع الطقوس في 
مختلف الطوائف فما فرضت صيغة موحدة لصلاة)0". 

وليس أدل على هذا من الاختلاط الذي حصل في دين النصرانية» فهل 
تعقل أن تختلف الصلوات من طائفة لأخرى وهي مأخوذة من نبي واحد. 

وهذا دلالة على أن النصرانية تأثرت بل تبنت الوثنية وخلطت به 
دينها منشأة دينا جديدًا مطورًا من مزيج من الديانات الوثنية» مما جعل 
النصرانية الحالية ليست وحيًّا من الله» إنما هي مأخوذة ومقتبسة من 
أمم قديمة سابقة غابرة. 1 


.١١ انظر: النصرانية من التوحيد إلى التثليث»‎ )١( 
.1١7 (؟) انظر: المرجع السابق»‎ 


المطلب الثاني 


ع 
ثانمًا: عرض عقيدة التثليث: 

التثليث عبارة عن عقيدة أقرتها المجامع النصرانية» فقد جاء في 
نص أمانتهم أو ما يطلق عليه بقانون الأديان"" : 

«تؤمن بإله واحد واب ضابط الكل. حالق السماوات والأرض» 
ما يرى وما لا يرى» نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد 
المولود من الآب قبل كل الدهور»ء نور من نورء إله حق من إله حق» 
مولود غير مخلوق مساو للآب في الجوهر» الذي به كان كل شيء. 
السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس» وصلب 
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ف اليوم الثالث» كما فى الكتب» وصعد الي السماوات» وجلس عن 

وأيضًا يات فى معجذده ليدين الأحياء والأموات الذي لبن لملكه 
انقضاء»ء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيء المنبثق من الآب»ء 
نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق فى الأقياتة وبكنيسة 


2 


واحدة مقدسة جامعة رسوليه» ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة 


)١(‏ وهو قانون ينبني عليه التزام النصارى بجميع طوائفهم بما ورد فيه من عقائد هي 
عبارة عن مجموعة عقائد نصرانية أساسية ولها عدة ملخصات كان لها دور فى 
تطرو الصرافة ران« الجوشرعة لكوي الميسس 2 ْ 

(0) وهو وال أقامته الحكومة الرومانية على فلسطين على عهد المسيح غك (انظر: 
المرجع السابق). 


الخطاياء وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتى ... آمين)”". 

فقانون الإيمان هذا وصفت مقدمته في مجمع أفسس الأول عام 
1م وبذلك احتملت عقيدة التثليث عند التصارى وبدا النظر في 
ان الإله المثلث الأقانيم» ومن ثم عقدت المجامع التي كانت تدور 
حول أمور كثيرة بشأن هذه الأقانيم مثل الكلام حول طبيعة المسيح 
وانبئاق روح القدس هل هو من الآب فقط؟ أو من الآب والابن معًا؟ 
وحول قضية الصلب هل هي واقعة على الثالوث فقط أم على الثالرث 
واللاهوت» واختلف القائمون على هذه الأمور في المجامع فيما بينهم 
اختلافاً كثيراً» أدى بهم إلى الانقسام على فرق شتى. 

تقول الملكانية”"2 في تفسير الثالوث النصراني: 

«إن الكلمة اتحدت بجسد المسيح وتدرعت بناسوته» فاتحاد الله 
تعالى بعيسى كان باقيا حال صلبهء ويعنون بالكلمة: أقنوم العلمء 
ويعنون بروح القدس أقنوم الحياة ولا يسمون العلم قبل تدرعه ابنء بل 
المسيح مع ما تدرع به ابن فقال بعضهم: (إن الكلمة مازجت جسد 
المسيح كما يمازج الخمر أو الماء اللبن»”". وهم بهذا النص يفسرون 


-١49 انظر: المسيح في القرآن والتوراة والإنجيل» د. عبدالكريم الخطيب ص‎ )١( 
الطبعة الأولى 7806١هء دار الكتب الحديثة.‎ ,0 

(1) الملكانية مذهب جميع ملوك النصارى»ء وسموا بذلك لأنهم أيدوا القرار الذي 
ترأسته الملكة في مجمع خلقيدونية» وجميع الكاثوليك خلف لهم» ويسمون 
الروم الكاثوليك» وتسمى كنيستهم كنيسة الروم. (انظر: الفصل في الملل 
والأهواء والنحلء ».)١١١/١‏ (انظر: الرازي» اعتقادات فرق المسلمين 
والمشركين .)7"١‏ 

() انظر: الملل والنحل: .777/١‏ 


بحث عن الثليث ظ 


الأقانيم بالصفات» فالآب يفسرونه بصفة الوجود.ء والابن بالعلمء 
والروح القدس بالحياة. 


وقد صرحت الملكانية بثلاثة آلهة» وبذلك هم يقولون إن الله غير 
الابن غير روح القدس. ففيهم من قولهم أن الأقنوم عندهم ذات متميزة 
ع0 


أما النسطورية”" فقالت مثل قول الملكانية سوا بسواءء إلا أنهم 
يقولون إن مريم لم تلد الإله وإنما ولدت الإنسانء وأن الله تعالى لم 
يلد الإنسان وإنما ولد الإله - تعالى الله عن كفرهم -”" وأن اتحاد الله 
بعيسى ما راتنا لم يكن باقيا حال صلبه'*“. 


وزعمت النسطورية: «أن الابن لم يزل متولدا من الآبء وإنما 
تجسد واتحد بجسد المسيح حين ولد والحدوث راجع إلى الجسد 
والناسوت فهو إله وإنسان اتحداء وهما جوهران أقنومان طبيعيان: 


جوهر قديم» وجوهر محدث» إله تام وإنسان تام ولم يبطل الإتحاد 
قدم القديم ‏ ولا حدوث المحدث») لكنهما صار مسيحا واخداً وطبيعة 


وا 


)١(‏ النظر : حقيقة النصرانية من الكتب المقدسة» على الجوهري. »١150‏ دار الفضيلة 
للنشر والتوزيع- القاهرة. 

(0) نسبة إلى نسطور بطريرك القسطنطينية ولقد ظهرت بدعته في القرن الخامس 
الميلادي واعترض على تسمية مريم العذراء بم الإله وانعقد مت أجل ذلك مجمع 
أفسس الأول عام ١5م‏ (انظر الفصل في الملل والأهواء والنحل؛ .١١١/١‏ 

(9) انظر: الفصل في الملل والآهواء والنحل؛ .١١١/١‏ 

(5) انظر: اعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي» .١1"7‏ 

(4) انظر: الملل والتحل» .5750-7785/١‏ 


أما اليعقوبية"'' فقالت: إن هذه الأقانيم ليست زائدة على الذات 
ا ا 0 
طريق الامتزاج كما قالت الملكانية» ولا على طريق إشراق الشمس في 
كو تعن رلور" “كه قالكة الشيطورية 

والملاحظ في القوال النصارى التضارب والتناقض فهم يفسرون 
الأقانيم بالجوهر"". تارة ثم يناقضون قولهم تارة ويقولون أن الأقانيم 
غير الجوهر. 

يقول الجويني”'': «وافترقت النصارى من وجه آخر؛ فذهبت الروم 
- الملكانية - إلى التصريح بإثبات ثلاثة آلهة؛ واقتنعت اليعقوبية 
والنسطورية من ذلك في وجهء وذلك أنهم قالوا: الكلمة إلهى والروح 
إلهء والآب إله. والثلاثة أقانيم كل أقنوم منها إله. إله واحدا") 


)١(‏ اليعقوبية: أصحاب يعقوب قالوا بالأقانيم الثلاثة» إلا أنهم قالوا انقلبت الكلمة 
لحماً ودماً ؛ فصار الإله هو المسيح. وهو الظاهر بجسده؛ بل هو هوء وعنهم 
أخبرنا القرآن الكريم: طلَّمَدَ كَمرَ الت تَلوَا إِنَّ لله هو الْمَسِحُ أبَنُ 
نسم (ادتئدة: ٠+‏ وهم فرق جديدة (انظر الملل والنحل» 57/7 وما بعدها). 

(؟) حجر أبيض شفاف أو نوع من الزجاج (المعجم الوسيط). 

(6) الجوهر: يعرفه الفلاسفة بأنه الموجود موضوعء وهو أصل الأشياء. (انظر 
المبين للآمدي. 23١9‏ تحقيق عبد الأمير الاسمء طلا١١‏ ٠5١هه‏ 7ل198م) 
دار المناهل بيروت. 

(5) الجويني : عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني يكنى أبو المعالي يلقب بإمام 
الحرمين» من أعلم أصحاب الشافعي المتأخرين» ولد في جوين من نواحي 
نيسابور» ورحل في طلب العلم ومن مؤلفاته (النظامية» الإرشاد) توفي عام 414 » 
(انظر سير أعلام النبلاء» 2578/18 وانظر طبقات الشافعية للسبكي 5 ./ .)١56‏ 

(0) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. .8١/5‏ 


. ظ 


نعم اتفقت طوائف النصارى على أن الله ليس بجسمء واتفقوا 
على أنه جوهر واحد لثلاثة أقانيم» وأن كل واحد من الأقانيم جوهر 
خاص يجمعها الجوهر العام» ثم اختلفوا فقال بعضهم: «أن الأقانيم 
مختلفة في الأقنومية متفقة في الجوهرية» وقال آخرون: ليست في 
الأقنومية» بل متغايرة وقال فريق منهم: إن كل واحد منها لا هو 
الآخرء ولا هو غيره» وليست متغايرة ولا مختلفة'''. ومما سبق يتضح 
أن الأساس في عقيدة التثليث أن هناك ثلاثة أقانيم بمعنى ثلاثة جواهر 
أو ذوات» أو أن القديم جوهر واحد وأقنوم واحد وله ثلاث خواص 
واتحد بكليته بجسد عيسى ابن مريم 242”". 


فمنهم من قال في تفسير أقانيمهم أنها جواهر. ومنهم من قال هي 
خواص ومنهم من قال: هي صفات» وقال قوم هي أشخاص» والأب 
عندهم الجوهر الجامع للأقانيم» والابن هو الكلمة التي اتحدت عند 
مبدأ المسيحء والروح هي الحياة"". وهناك قول مهم لهم قال به 
اليعاقبة والأقباط: «إن الأقانيم مراحل انقلب فيها الإنسان إلى الله 
والعكس» وهذا ما ذكره الله تعلى: «الَّقَدَ كمرَ الِيت كَلْوَا إِنَّ الله 


ع6 


ه22 ع2 مح فى سس سا سا 2 
هو الميبيح ابن عرسم [المائدة: /وإ١1] ٠*2‏ 


)١(‏ انظر الإيضاح في أصول الدين لأبي الحسن الزاغوني» ورقة (19) لوحة (أ- 
ب): مخطوطة المكتبة الظاهرية؛ بدمشقء تم التحقيق في كتاب: الإيضاح في 
أصول الدين» د. أحمد السايح. د. إحسان مرزاء مكتبة الثقافة الدينية»؛ مصرء 
طل 556اه 

(0) انظر الملل والئحل» .7707/١‏ 

(©) انظر الإيضاح في أصول الدين» ورقة »)0١(‏ لوحة (أ). 

(4) انظر اعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي» -١7‏ 1#. 


حرج لاتتتتتتتتتتتتسسسام 

وكما سبق أن ذكرت أن لا تخرج رغم الاختلاف في طوائف 
النصارى عن الاتفاق على ثلاث عناصر: 

العنصر الأول: التثليث والإيمان بثلاثة أقانيم. 

العنصر الثانى : صلب المسيح فداء الخلقة وقيامه من قبره ورفعه. 

العنصر الثالث: أنه يدين الأحياء والأموات. 

وكما هو معلوم فإن عقيدة التثليث قائمة على الأقانيم الثلاثة - 
كما أسلفنا - لأنهم يعتقدون أن طبيعة الله عبارة عن ثلاثة أقانيم 
متساوية : الله الآب» والله الابن. والله روح القدس» فإلى الآب ينئمي 
الخلق بواسطة الابن وإلى الابن» الفداء» وإلى روح القدس التطهير”". 

وهي على هذا عناصر متلازمة لذات الخالق» ويقرر القس (بوطر) 
في رسالته الصغيرة الأصول والفروع «أن الابن لا يقصد به الولادة 
البشرية» بل المقصود بهذه العلاقة علاقة المحبة والإتحاد فى الجوهر» 
وأن النبوة مجاز وليس حقيقة». 

وقد جاء هذا البيان في قول القس (إبراهيم سعيد) في تقسيم بشارة 
لوقا بنحو شبيه؛ حيث ركز على أن النبوة المقصود بها علاقة المحبة؛ 
ولذلك يقول الله فيه: «هذا ابنى الحبيب الذي به سررت له اسمعوا». 

ويقول القس (بولس سباط) في ذلك: 

اليرى النصارى أن الباري تعالى جوهر واحد موصوف بصفات 


١‏ نا 


: 5 عن التثلىث 


الآب والابن وروح القدس» ويشيرون بالجوهر الذي يسمونه ذا العقل 
العاقل ذاته - أي الذي يعقل ذاته - إلى الابن» وبالجوهر عينه الذي 
يسمونه ذا العقل المعقول من ذاته إلى روح القدس» ويريدون بالجوهر 
ما قام بنفسه مستغنياً من الظرف)"". 

ونلاحظ من خلال ما سبق حين عرض عقيدة التثليث فإننا لا نكاد 
نجد قولاً متفقاً عليه في هذه العقيدة» «فكلام النصارى مضطرب 
مختلف متناقضء وليس لهم في ذلك قول اتفقوا عليه ولا قول 
معقول.» ولا قول دل عليه كتاب» بل هو فيه فرق وطوائف كل فرقة 
كر الأعرئ»: كالتقوية: والولكانية :والفسطورية27. 

ولهذا كما قال شيخ الإسلام: «لو اجتمع عشرة نصارى لتفرقوا 
على أحد عشر قولاء وذلك أن ما هو عليه من اعتقادهم من التثليث 
والاتحاد؛ كما هو مذكور في أمانتهم» ولم ينطق به شيء من كتب 
الأنبياء» ولا يوجد في كلام المسيح» ولا الحواريين» ولا أحد من 
الأنبياء؛ ولكن عندهم في الكتب ألفاظ مشابهة وألفاظ محكمة 
يتنازعون في فهمهاء ثم القائلون منهم بالأمانة؛ وهم عامة النصارى 
اليوم الملكانية والنسطورية واليعقوبية فيختلفون في تفسيرهاء وقولهم 
نفسه متناقض يمتنع تصوره على الوجه الصحيح - إن كان له وجه 


ع 1 وصار كل واحل منهم يظن أنه أقرب من , 


)١(‏ انظر: المرجع السابق؛ »947-9١‏ المسيحية» »١51١ -١5٠‏ والديانات والعقائد 
لعطارء 144-947. 


(5) انظر الجواب الصحيح» 75/4. 
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المبحث الثالث: 
إبطال عقيدة التثليث 
نقلا وعقلاً 


المطلب الأول: 
إبطال عقيدة التثليث نقلا 


إن عقيدة التثليث عقيدة محرفة ضَالَّةَ لا يقبلها العقل الصريح؛ فضلاً عن 
النقل الصحيح» وقد عارضها القرآن المنزل من عند الله هدى وبيانا للناس. 

وقبل أن أورد الأدلة النقلية من القرآن والسنة على بطلان هذه 
العقيدة نقلاً» أورد بعض النقاط المهمة في نقدها. 
أولا: كلمة التثليث لم ترد في الكتب المقدسة: 

إن المتأمل لهذه الكلمة يلاحظ بجلاء عدم وجودها في الكتب 
التي يستمد النصارى عقيدتهم من خلالهاء رغم ادعائهم أن هذه 
العقيدة لها أدلة واضحة في كتبهم. 

جاء في دائرة معارف القرن العشرين: 

«عقيدة التثليث - وإن لم تكن موجودة في كتب العهد الجديد 


«الإنجيل» ولا في أعمال الآباء الرسوليين ولا عند تلاميذهم الأقربين- 
إل أن الكتوسة الكاتوليكي"": والفذمت البروتيعاض 9" التقليدئ 


)١(‏ الكاثوليكية: ماخوذة من كلمة يونانية معناها العام أو العالمي أي يزعمون أنهم 
ديانة عالمية كنيستهم تدعى أم الكنائس وتسمى: الكنيسة الغربية أو اللاتينية 
نظرا لامتداد نفوذهم في بلاد الغرب» كما تسمى الكنيسة البطرسية لزعمهم أن 
مؤسسها الأول هو بطرس تلميذ عيسى عليه السلام وأن البابوات في روما هم 
خلفاؤهم فتمثل إرادتهم في نظرهم قول الله تعلى الله عما يقولون» أهم 
عقائدهم إباحة لحم المنخنقة والدم والزعم أن روح القدس انبثق عن الأب 
والابن واثبات أن للمسيح طبيعتين ومشيئتين لاهوتية وناسوتية وغير ذلك (انظر 
المسيحية لأحمد شلبىء »١144‏ مكتبة النهضة المصرية» طكء 1497» أديان 
وفرق» د. عيبن سي هىء طاء ١٠15١هء‏ المكتبة الأردنية» الأسفار 
المقدسة» د. على وافي» .)١17١‏ 

) البروتوستانت: ظهر المذهب البروتوستانتي في أوائل القرن السادس عشر - 


يدعيان أن عقيدة التثليث كانت مقبولة عند المسيحيين فى كل زمان» 
رغماً عن أدلة التاريخ الذي ترينا كيف ظهرت هذه العقيدة» وكيف 
ماك وكك علقت يها" الكميية عن ذل 


ويذكر في الكتاب المقدس أن أول من صاع هذه الكلمة واخترعها 


فو ترتلناق وعور الخد آباء"الكديسةالقدماء "وف القرن: العاتن عقر 


000 
زفق 


وسبب ظهوره الفساد الموجود في الكنائس الكاثوليكية كفكرة للإصلاح وعلى 
رأس القائلين بها مارتن لوثر الألماني» وزونجلي الفرنسي» ومكلفن الفرنسي» 
ثم حكم عليهم بالحرق في أكبر ميادين المدينة لاعتباره كافراً من قبل الكنيسة» 
انتشرت البروتوستانتية في كثير من بلاد العالم بفضل جمعيات التبشير إضافة 
إلى قوة إمكانياتها وإخلاص رجالها لمبادئهاء وهي لا تختلف عن غيرها من 
النحل المسيحية فهي تؤمن بالتثليث وألوهية المديية وبنوته الله وصلبه تكفيراً 
للخطايا وتستمد جميع أحكامها من الكتاب المقدس على عكس الكاثوليكية 
التي تجمع بين الكتاب المقدس وآراء البابوات ورؤرساء الكنائس وليس في 
نظام البروتوستانت نظام الرهبنة» وتنكر أن يكون لرجل الدين الحق في غفران 
الذنوب في حالة الاحتضار وغيرهاء وتجعل هذا لله وحدهء وتنكر ما تقيمه 
الكنائس الأخرى للسيدة مريم من طقوس وأعيادء أو تحرم وضع الصور 
والتماثيل في أماكن العبادة لتحريم التوراة لذلك» وتنكر الرياسة العامة في 
شؤون الدين إنما لكل كنسية رياسة خاصة بهاء وليس لها إلا سلطان الوعظ 
والإرشاد ولا يسمون رجال الدين قسساً إنما يسمون (رعاة). أهم عقائدهم 
الرجوع إلى الكتاب المقدس» رفض صكوك الغفران» تحريم الصور والتماثيل 
في الكنائس. (انظر: د. علي عبد الواحد وافي» الأسفار المقدسة _في الأديان 
السابقة للإسلامء »)١41-١50(‏ وانظر الجويني: شفاء العليل في بيان ما وقع 
في التوراة والإنجيل من التبديل» 2١‏ تحقيق د. أحمد السقا. ط", 879اهء 
المرجع السابق» ؟/ /الا. 

ترتليان: ولد في قرطاجنة» اعتنق المسيحية وأصبح قسيسا يبشر في بلدة ثم 
أصبح محاميا عن الديانة المسيحية (دائرة المعارف للبستاني). 


الميلادي» وهذا دليل واضح على نشأة هذا الاصطلاح عند النصارى 

رغم مكابدتهم ورفضهم لهذا الكلام؛ لأنهم يصرون على أن عقيدة 

التثليث ليست جديدة بل هي خيط قرمزي (أي واضح) يبدأ من التكوين 
إلى الرؤيا. وهذا دليل واضح على أن فكرة التثليث والتوحيد ليست 

حادثا من اختراع الكنيسة الأولى بل هو فكر الله منذ الأزل)”". 
ويستدل النصارى على أن عقيدة التثليث لها جذور قديمة عريقة 

فى الكتاب المقدس بأدلة كثيرة منها : 

)١‏ من الكتاب المقدس (العهد القديم- التوراة). 
يستدلون بقصة إبراهيم عليه السلام الموجودة في سفر التكوين 
)7#-١ :1/(‏ وبقصة موسى تلظ عند ظهور الله له من العليقة'") 
حسب قولهم المذكور في سفر الخروج (: -١‏ 17). 

)١‏ ويستدلون أيضا على التثليث بتكرار لفظ إله أو صفة من صفات 
الله ثلاث مرات؛ كما ورد في سفر الخروج (وقال الله أيضا 
لموسى هكذا تقول لنبي إسرائيل يهوه إله آبائكم» إله إبراهيم» وإله 
إسحاق» وإله يعقوب أرسلت إليكه””. 


وفي سفر أشعياء يقول: 


اقلدوس قدوس قدوس رب الجنود مجده ملء كل الأرض»”". 


.18-1١[9/ رمسيس وئيس: هل الله موجودء‎ )١( 

(؟) العليقة: شجر من أنواع شجر الشوك (انظر لسان العرب). 
(9) الخروج #"/ .١6‏ 

(8) أشعياء: ": 5. 


فيهم يستدلون على التثليث بتكرار لفظ «إله» وصفة «قدوس» ثلاث 
مرات ليدل على الأقانيم الثلاثة. 


الرد عليهم: 

أولا: التكرار ليس على التثليث: 

أما استدلالهم بقصة إبراهيم وقصة موسى عليهما السلام فمن 
يرجع إليها في كلا السفرين لا يكون عنده أدنى شك بعدم ارتباط هذه 
القصة بالتثليث وعدم وجود أي دليل على التثليث فى القصتين. 

وواضح من النص الثاني مدى مغالطتهم أذهل من الممكن أن 
يكون مجرد تكرار اسم (إله) ثلاث مرات دلالة على عقيدة يؤمنون بها 
ويدينون؟ لم لا يكون التكرار من أجل التأكيد مثلاً» أو التعداد. أو 
التغاير»ه أو غير ذلك. كقولنا رب العالمين» ورب السماوات» ورب 
الأرض» ورب العرش. 

(والخبارة كدل أصبلا علن أن اش سيخانة وتفعالى إله تسلةة 
المذكورين فى النص وإله الخلق أجمعين ١‏ ولو كان فهم التثليث في 
الأقانيم صحيحا لقيل: آلهة إبراهيم وإسحاق ويعقوب)”". 

والتعدد الذي ورد فى هذه القصة كما يقول شيخ الإسلام إنما هو 
لتعدد الصفات ولكن الذات واحدة. 


حيث يقول:«فقوله فى التوراة: إله إبراهيم» وإله إسحاق» وإله 


)١(‏ انظر بشرية المسيح ونبوة محمد يَلْةِ في نصوص كتب العهدين» لمحمد 
ملكاوي» :8- على ط١‏ "ااقافصى مطابع الفرزدق» الرياض. 


يعقرب» هو من هذا القبيل (أي تعدد الصفات لا الذوات) ولا يختص 
هذا بثلاثة» بل قد يقال في الاثنين والأربعة والستة» وإنما يكون ذلك 
بحسب ما يقصد المتكلم ذكره من الصفات)"". 

فلفظ إله إذاً إذا ذكر ثلاث مرات لا يقتضى التثليث - كما يزعمون 
- وإنما يقصد به التكرار تأكيدا على تقديس الذات الإلهية. 

ااسبحتك 837ظؤظ مثلثاً أي سبحتك ثلاث مرات» وقال: نثلث 
لك أي نثلث تقديسا لك. لم يقل أنت ثلاثة» بل جعلوا أنفسهم هم 
الذين يقدسون التقديس المثلث» وهم يثلثون له» وهذا صريح فى 
أنه يسبحونه ثلاث مرات». ولا يسبحون ثلاثة آلهة ولا ثلاثة 

نيم1 . 

«وهذا كله يوجد في سائر كلام الناس؟ كما يقال: هذا ملك البلد 
الفلانى وملك البلد الفلانى وهو ملك و 

وإضافة إلى هذين الدليلين يستدلون بأدلة أخرى”*". كلها من قبيل 
هذا الصنف فى الاستدلال. 


.550-181/ /# انظر الجواب الصحيحء‎ )1١( 

(؟) المرجع السابق» "/ 450. 

(9) المرجع السابق» #/454. 

(5) انظر: بشرية المسيح ونبوة محمد ككل /2517-84-41 وانظر: هل الله موجودء 
ص18» نقلاً عن النصرانية من التوحيد على التثليث» 277١‏ 594ء وانظر: 
الرد في الجواب الصحيحء ”/ 245 448. 1١9‏ . 


ثانيا: عند المقارنة بين هذه العقيدة وعقائد الوثنية وغيرها 

نجد تشابهاً كبيراً: 

وهذا مما يوهن بأساسها ويضعف قوامها وقد سبق أن أشرت في 
المبحث الأول مدى تأثر هذه العقيدة بالعقائد السابقة الوثنية» والذي 
اتضح فيه أن النصرانية اقتبست معظم عقائدها من صلب وفداء وكفارة 
ورهبانية إضافة إلى التثليث من شعوب وثنية قديمة. 

«إن التعليم المسيحي عن موت وقيامة الرب هو انعكاس للعبادات 
الشرقية عن الآلهة والموتى؛ والقائمة على طقوس عيد الفصح)"١”"'.‏ 

وهناك أيضا أساطير اليونان التي أظهرت أدونيس في أحد تماثيله 
على شكل رجل مصلوب بصفته مخلصاً للعالم» وكانوا يضعون تمثاله 
في كفن» وينوحون عليه بأناشيد تشبه في نصها إلى حد كبير جدا تلك 
الأناشيد التي تقرأ في صلوات الجمعة 98 الكنيسة الكاثوليكية؟ تكفيراً 
عن ذنوب البشر» وقد وجدت هذه الأساطير والمعتقدات أيضاً في 
ديانات أخرى في بابل» ومصر القديمة على وجه الخصوصض)”. 

وقد نص القرآن على مشابهة النصارى لغيرهم من الأقوام الكفار 
الوثنين : 


.650١ انظر: الأديان في تاريخ شعوب العالم» ص‎ )١( 

(؟) عيد الفصح: هو ذكرى قيامة المسيح من بين الأموات عند النصارى» وهو 
العيد الرئيسي ويرتبط به عدد كبير من الأعياد الأخرى» ويسبق بالصيام الكثير 
الذي يدوم أربعين يومًا. 
(انظر: موسوعة الأديان والمذاهب» .)170-774/١‏ 

(9) تاريخ الإنجيل والكنيسة 50. 


قال تعالى: #وقَالَتٍ اليْهُود حُرَير أن أللَهِ وَثَالتِ التصَرَى 
لمَيِيعُ أزك لَه دللت : لمر بألزهية تنهنررظت: َرْلَ لني 


حكهدروأ م من قَبَلُ فَتَكَلْهُمٌ م أن يوَفَكونَ 426 [الثوبّة: ٠م]-‏ 

قال ابن كشن : 

أي يشابهون قول الذين كفروا من قبلهم من الأمم القديمة 
العنالةة. 


ثالنًا: نقد هذه العقيدة على ضوء آيات القرآن الكريم والسنة 
النبوية: 

أولاً: على ضوء القرآن الكريم: 

لقد ادعى النصارى ألوهية المسيح وبئوته لله وادعوا قدسية روح 
القدس أيضّاء وكونوا بذلك ما يسمى زورًا وبهتانا (عقيدة التثليث). 

وقد وضح القرآن كذب وزور هذه العقيدة» وأثبت بأن - عيسى 
نيك - هو عبدالله» وجبريل هو ملك وعبد لله تعالى؛ ومن ثم عدم 
ألوهيتهماء وأن العبادة لله تعالى. 

قال تعالى : إل يسْتَسَكتَ َلْمَسِيحٌ 3 كرت عيذ لهي [اليِّسَاء: ؟/9و3]ء 

وقال تعالى : «دَالَ إنْ عبَدُ أل اتَلِيَ لكب وَجَعلٍ با (ي)) وَجَعَلن مارك 
نما حكنت وَأوْصقٍ الصَلَرٍ وَاَلرَكرٍ مدنت ح] 4 لترتم: م . 

ثم قال تعالى: هذَلِكَ عِسَى أبن مرم ل الحو ادق قد سرد 
© لمَريم: ٠]"5‏ 


.8557/7 انظر: تفسير القرآن العظيمء‎ )١( 


فهذه الآيات توضح صفات عيسىء وأنه بشر وعبد مخلوق لله 
تعالى» لا كما يدعي النصارى بأنه إله أو أنه من الأقانيم الثلاثة» بل 
أن الآية توضح أن عيسى 2842 لم يستكبر عن عبادة الله فهو يعبد الله 
كسائر البشر ويتقرب لله كسائر الأنبياء بجميع القرب والعبادات» فهو 
عبد ضعيف مخلوق لله تعالى. 

0 م لما صرت إن مرَيمَ مََلَا إذا ملك له مِنَهُ يصِدُورت © 
الوأ اهنا حب أذ هر ما سر لك إلا لا بل هر كنم صخو © إن 
هُوَ إِلَا عب 1 تنا تكد ولقة تك فق إنء. معِيلَ 4069 [التعئف: لادسوه]. 

يقول ابن كثير في تفسير هذه الآية : 

عن ابن عباس ويا قال: قال رسول الله كَةِ: يا معشر قريش إنه 
ليس أحد يعبد من دون الله خيرًا» فقالوا له: ألست تزعم أن عيسئى كان 
نبيًا وعبدًا من عباد الله صالحًا يا الله؟ فأنزل الله: 
وما صرب أن مَرَيَمٌ مدلا إذَا ُلك هِنْهُ 1 
لق 


يَصِدُوت 426 اق 1 
لاه] 
فهو إذا عبدالله 0 علله تالز سالة"والتجع انك إلى يلق را ل 

قال تعالى : طوَرسْولًا إل به إنرهيل أن قد فثكم يق ين رَيَحم» 
[آل عِمرّان: ١159‏ 


وقال تعالى: إِنّمَا لْمسِيحَ عد عِسَى أبن مم رسوأ د للدي [التساء: 


]ء 


بلق انظر: تفسير ابن كثير» /110. 


2 0 
قبِلهِ الرسل*# [المائدة: 0/]. 
5 5 ناج عم سوار ع سس الى م اهاج دس براه 00 
وقال عز وجل: واد أوْحَيت إلى الحوارتتن أن ءامنوأ فى وَيرَسُولي 
ب لسو سس سج سام 024 - 0 انس" 
الوأ َامَنَا وَأَسْبَد يأننا مَسَلِمُونَ © [المائدة: :]١1١‏ 
: بك ال السام 42 اس يع عرس رم لوس 4 0؟ 
وقال عز وجل أيضا: #إوإذ قال عسى أبن مم يلبق إِسْرّعِيلٌ ف رسو 
0 
لَه لتك مَصَيّقا لما بين يدَىّ مِنَ اللورة# [الضف: +]. 
؟- ولقد وصف القرآن عيسى ابن مريم بصفات تدل على بشريته 
الحقة مما يؤكد على أنه ليس إله. 
قال تعالى: +9 المي انك قزمم إلا وقول كد تلك ون قن 
و 9 3 ذأ ره 


0 ره ور آله سام و 


مرو معدم ره مي 2ه بسار حم 
لهم الايلتِ كم انظر أول فكو 49 [المائدة: 1/6]ء 


والآية صريحة وواضحة فى أن عيسى مَل بشرء وليس أدل على 
ذلك أنه يأكل الطعام؛ ويمشي في الأسواق» وهل أدل من أنه سماه 
أبن مريم في آيات أخرى؛ حيث قال تعالى: إِنَّمَا لْمَسِيح عِسََى أبن 


ات 0 


م [الئسَاء: ١921و١]»‏ 
وهذا صريح في أنه ابن مريم وليس ابن الله وذلك في آيات كثيرة. 
منها قوله تعالى: 9#وإذ َالَ أنه يعِيسَى أبن م [المتائدة: 011١5‏ 
"'- وإذا كان عيسى 42 إلهّا فلماذا لم يدع قومه إلى عبادته وترك 
عبادة الله!؟ 


إن جميع آيات القرآن تدل على أن عيسى َل دعا إلى عبادة الله 


وحده لا شريك لهء وأنه سبحانه رب العالمين لا رب سواهء. ولم يذكر 
عيسى أبدًا أن الله أباه - والعياذ بالله - قال تعالى على لسان عيسى 
ا : 


عع 


م هو هه ا 2-4 الح 
مان أله 5 وَرَبُحكم فأعيدوة هنذا صاط مسقي © [آل عِمرّان: ١ه]ء‏ 
يقول تعالى: ف«إلْمَّدَ حَكدر ان انوا إِركَ أله هو المسيح أبن 
0 وَقَالَ الصيخ يلب" سرع ير بدو أ 57 ا إن لَه من ١‏ شرك 


00 020 0 2 


لَه فقد حرم لله عَلِيَد الجِنْدَ ومأو 
4 [المتائدة: ؟/0]» 

0 ما مآ قلت كم إل مق يي أن أعَبَدُوا آله رق ل 
وت عن هيد نا دمت يم نا يَقيَي كنت أنتَ ألرّقِيب عَلَهمْ وَأتَ عَلَ 

شو شَوِيدٌ 26 [المائدة: /19١1]ء‏ 

5- وهذا كله يدل على عقيدة التوحيد التي هي الأساس لبعث 
الأنبياء والرسل وإنزال الكتب. 

فكل الأنبياء عليهم السلام جاؤوا لتقرير هذه العقيدة فكل نبي قال 
لقومه: َال يمور عدوأ لله مَا لكر يْنَ كو غيره» [الأعراف: 0]. 

وأثبت الله عز وجل في آيات كثيرة ضلال هؤلاء النصارى 
وغيرهم» ورد عليهم في زعمهم باتخاذه الولد سواء كان عيسى 22 أو 
غيره - تعالى الله عن ذلك - علوا كبيراً. 

تال تتعتالى كن كو الله لحكد 9 1ن الفشمة وم كين 


بحث عن التثليث © 


ردم وداه حي ردم عل مو ررح > سرعم حجر 

ولم بولد ولم يكن له كفوا ملا 40 [الإخلاص: :]4-١‏ 
5 ع م جره 7 م 54 0 سدم لم سل 7 الور 
وقال عز وجل: #أومْلٍ ألَمَد لله الَذِى لم يْخِذ ولدا ولي يكل له شريك 


صوء رسي مز ا مط سر حو سر 7غ جر 
في لمك وَلدَ يكن لَمْ و يْنَ ذل ركه ما 407 السراء: ١0ى6.‏ 
7 1 5 7 را رصع كي مذ 1 1 59 054 ا سر 0 
وقال تعالى: َْبَدِعٌ السَمَوَتٍ وَالْرْضٍ أن يكن له ولد ول تكن ل 
صل 


ا ا ا ا اا 
صلجة وخلقٌ شىءٍ وهو 14 سَوىءٍ عَليم 40 [الأنعتام: ١١٠]ء‏ 


0 000 مر سر 20 ل وس مج سا و م ال مالساي 2 01 
#لقد حكنثر الزيرت فقالوا إِنت الله هو المسيح ابن ميم وقال الميبيح 
صد 
> وض 7 معو ةا مم دس مده رطع اضر م ارج 5 مس 6+ سوا ميو عرس 
مع سا هاه سلود عي مه 7 رات 932 آ# هه 0 ع وه سس كت سا سر لسو 
الجئة ومأوئة ألنَّارَ وما الظبلييت من أنصكحار (©) لَقد حكنر الذبن قالوا 
32 5 2 تت 6 
2 4 كاسم مور اس ًُُ 0 مع ثم شاه 


هي إلا إلله وآحِدٌ وإن لم ينتهوا 


آذه 8 عر 9 و 


يعونُونتَ لَيِمَسَّنّ الزن كفروأ مِنْهُمْ عدَابك 2 43 [المائدة : الا -لابم]ء 

6- حتى مريم عليها السلام ذكرها الله عز وجل في معرض البشر 
العادي. فلم يذكر في آية واحدة أنها إله. ونفى أن يكون عيسى 8 
ادعى أنها وهو إلهين من دون الله. 


5 سا 2 مضو سر سس فح سس ساح مسر > م دس 3 ماخ 0 
قال تعالى: #ووإذ قال الله يلعسى ابن هم ءَأنت قلت للناس المحُدذوني 
2 رع و مط 01 سه مس عل رسك بر بس ع سس 37 
وَأ إِلهينِ من دون الله قَالَ سبَحَلنكَ ما يكون لم أن أقولَ ما لَنْسَ لى بحقٌّ 
ير 0 ا ا م 5 أ ل سس صم ا سل 5 2 رخا 014 اه 
إن كنت قله فَقَدَ عَلِمِتّه تَمَلمُ مَا فى تَقبى ولآ أَعَلمْ ما فى تَفَيِكَ إِنَكَ أَنتَ 


00 
١ 


مجعو حجر 
الغيوب 4 [المائدة: 115+ 


ونفى القرآن أيضًا أن يكون روح القدس وهو جبريل :92 إلها من 
دون الله بل ذكر أنه عبد لله يفعل ما يؤمر. 


2< عم ره -*ى تملأ 00 


قال تعالى: يهل ألكتب لا مَنْلُوا فى 
لذ الع بإنما المرية د عيسى أبن ريم رشوف امه يً لمهم أَلقَنهَا 
َي ورُوح مَنْدٌ كايا يأ ومسي ولا موا تككة انكر 
اق عله رده تسن 1 اك أ ل 1 ا فى أَلسَمْوَتِ وَمَا فى الْأرضٍ 


7 


1 ل بألل وحكيلا 4 [اليّسَاء: ١ل/31]ء‏ 
بإله أزلى» وليس منبئقًا عن الله تعالى. 

يقول ابن كثير في تفسير هذه الآية: 

لن يستكبر المسيح. وقال قتادة : لن يحتشم المسيح أن يكون 
عبداً لله - وعطف الملائكة على المسيح - ولأن الملائكة أقدر على 
الامتناع من المسيح»ء ولا يلزم من كونهم أقوق أقدر على الامتناع أن 
يكونوا أفضل » وقيل - سبب العطف - لأنهم اتخذوا آلهة مع الله كما 
اتخل المسيح ؛ فأخبر الله أنهم عبيد من عباده وخلق من ري 

ومما يؤكد هذا في القرآن أن الله وصف الملائكة بأنهم عباد لله 
وأنه تعالى يصطفى منهم من يشاءء وكيف يشاء؛ فيصطفي منهم رسلاً 
إلى الأنبياء كما يصطفى الأنبياء من البشر. 

قال تعالى: ويل عباد 3و4 [الأنبيتاء: 175 * 

0 سبحانهة: أنه 5 مر تن الْليِكة رسلا سلا قورت لانن 
إركىت 7 سحِية و 0 ِبر 409 [الحج : 


.001//١ انظر: تفسير ابن كثيرء‎ )١١ 


وقال أيضًا : «الند لله له فاطر لسَّمواتِ وَالْارْضٍ جَاعلٍ المليكة رسلا رقاطر : 1١‏ 

وقد بين سبحانه وتعالى أنهم دائمًا عباد الله يسببحونه ويستغمرودن 
للذين آمنواء ولهم أعمال يتعبدون الله بهاء فكيف يكون روح القدس 
لها منبثقًا عن الله. 


عفد ل 5 د عرد وف ون عبني لوث زر لل 
ام #يتأيها النّاس إن كُسَمٌ في رَبْبٍ مْنَ البَعَثِ نا لفك 
* كه 2 مل لدي اع عسي دي ا 0-7 الل 0 
0-7 7 0 و 0 آهل 0 و و ار 200 
فى الا و فا نشناء إلى أجل مسحى 3 خرن طفلا 


م من هه هو ع م 01 
ا 0 َعَم بن بعد علي هَيكًا وترى الأرضت هَايِدَةٌ فَإذًا اننا 
جه يكح سرس صرحو 26 ل 


عَيَهًا ْمَل هبرت ورت وأَنْبَنَتَ من كل رَوْج بهيج 49 (الحج: 0 


وقال عز 0 0 كخد تانق الكتوي رونا قنك الارض ين دائد 
وَالْمَليِكة و هم لا كبرق 409 [التحل: 494]. 

ب- 7 ضوء 500 السنة المطهرة: 

لقد بعث الله محمد يلد كغيره من الرسل لتقرير عقيدة التوحيد؛ فما من 
رسول إلا قال قومه: : عدوأ أ أنه ما مس نَ إِلّهِ و غيرهة # [الأعرّاف: 4ه]. 

ولقد أمر رسول الله يل قومه بتوحيد الله تعالى وعدم الإشراك به 
شيئًا لا نبياً ولا ملكا مقربّاء وعلم أصحابه شهادة التوحيد. 


١‏ نه 


فقال عليه الصلاة والسام: ١ما‏ من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات 
على ذلك إلا دخل الجنة)0". 


للق البخاري» كتاب اللباس» باب الثياب البيض حديث رقم لمم ومسلم كتاب 
الإيمان باب من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة حديث رقم 559. 


فالكلمة التى تنجى من النار هى كلمة التوحيد. 

وقد بين كَل أيضًا في أحاديث صريحة أن عيسى :4 بشر رسول 
اللهء وأنه ليس ابنا لله؛ بل عبد لله تعالى» قال عليه الصلاة والسلام. 

١لا‏ تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم» إنما أنا عبد الله 
ووش له لقا عية الور 

وقال عليه الصلاة والسلام: «من شهد أن لا إله إلا الله وحده 
لاشريك لَه وأن محمدًا عبذه ورسوله. وان غيم ابن مريم عبد الله 
ورسوله وكلمته ألقاها على مريم وروح منه ) والجنة حق والنار حق 
أدخله الجنة على ما كان من العمل)”". 
ظ قال عليه الصلاة والسلام: «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن 
مريم» إنما أنا عبدالله ورسولهء فقولوا: عبدالله ورسوله»”". 
بآلهة. 

وكذلك نصت الأحاديث الكثيرة على أن الملائكة من خلق الله 
قال عليه الصلاة والسلام: «خلقت الملائكة من نور وخلقت الحن 


.08 /١ ورواه أحمد بن حنيل في مسندهء‎ 21١4/5 البخاري»‎ )١( 

(0) البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب قوله تعالى: ظيَتأهَلَ الحجكتب لآ تَنْلُوا 
فى دحك » [الئيساء: اماع حديث رقم 2755736 ومسلم كتاب الإيمان باب 
الليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعًا حديث رقم .١79‏ 

(5) البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب قوله تعالى: #يَتاَهَلّ الحكتب لآ مَتَلوأ 
4 دِينِحكُم 4 [الئساء: الاوع حديث رقم 2584590 ومسلم كتاب الإيمان باب 
الليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعًا حديث رقم 179. 


بحث عن التثليث 
من مارج من نار ... الحديث”"؛ وروي عنه كلْةِ أنه قال: «فرفع لي 
البيت المعمور فسألت جبريل؛ فقال: هذا البيت المعمور يصلي فيه 
كل يوم سبعون ألف ملك إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم)”"'. 
فهذا الحديث يدل على عبودية الملائكة لله تعالى» وأن روح القدس 
عليه السلام منهم وهو عبد لله. وهذه الأحاديث توضح بطلان ما ذهب 
إليه النصارى في عقيدتهم التثليثية الفاسدة. فالله تعالى هو مالك الملك 
وعيسى لل ومريم وجبريل تَذِ عباد لله تعالى. 


15 15 5 5 © 


)١(‏ رواه الإمام أحمد بن حنبل في مسئده /١‏ 0191 2185 وذكره الهيثمى فى 
مجمع الزوائدء 1*2 . 
(0) البخاري» كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة حديث رقم (0"701. 


المطلب الثاني 
إبطال عقيدة التثليث عقلاً 


نقد عقيدة التثليث عقلا: 

لقد تصدى علماء الإسلام قديمًا وحديئًا لمحاجة النصارى في هذا 
الادعاء الباطل» وقدموا كثيراً من الأدلة العقلية التى لا ينكرها من له 
لب وفهم. 

فمن ضمن هذه الأدلة وأهمها: 

أول ما ذكره النصارى في التثليث لبداهة العقول الإفهام 

إذا كيف يصبح الثلاثة واحدًا. 

فهو يقولون(لا تعنى عقيدة الثالوث أن لنا ثلاثة آلهة» بل إله واحد 
في ثلاثة أقانيم» وقد عبر عن هذه العقيدة أحد قوانينهه”'' الذي يقول: 
أن (الإيمان الجامع هو أن نعبد إلهاً واحدًا في ثالوث» وثالوثًا في 
وحدانية وأن لا نخلط الأقانيم ولا نفصل الجوهرء فإن للأب أقنومًا 
على حدة وللابن أقنوما على حدة) وللروح أقنوما آخرء ولكن له 
هوت الأب والابن والروح القدس كله واحدء متساو والجلال» الأب 
إله والابن إله والروح القدس إله ولكن ليسوا ثلاثة آلهة بل إله واحد 
.. الأب رب والاابن رب والروح القدس رب» ولكن ليسوا ثلاثة 
أرباب بل رب واحد .. الدين الجامع ينهانا عن أن نقول بوجود ثلاثة 
آلهة أو ثلاثة أرباب)0". 


ويتضح من هذا التناقض الواضح فى هذه العقيدة) فهناك وحدانية 


0) انظر: د. سعود بن عبدالعزيز الخلف: دراسات فى الأديان» لاالاء ط“اء 
مكتبة أضواء السلف. 


ولكنها وحدانية ليست حقيقة لأنها في نفس الوقت تثليثية» كل واحد 
يتميز بأعمال ومميزات ليست من مميزات الآخر وفي الوقت نفسه هم 
لهم ذوات مختلفة» ومتساوون في قدرتهم وجحدهم. 

فكيف نصف بهذا موجودًا فضلا عن إله - وهذا معناه تعدد 
وكثرة» فإذا أضاف هذا القائل التثليث للوحدة فكأنه قال: تكثير ما لا 
يتكثرء وتكثير ما لا يتكثر باطل بالضرورة"'". 

فهم يمنعون الكثرة وفي نفس الوقت يمنعون التوحيد الحقيقي» 
«ويلزم من قولهم تعدد واجب الوجودء وهذا محال عقلاًء فالقائل 
بالتثليث لا يمكن أن يكون موحد لله توحيدًا حقيقيًا؛ لأن الواحد 
الحقيقي ليس له ثلث صحيح» وليس هو مجموع آحادء أما الثلاثة فلها 
ثلاث صحيح هو واحدء وهي مجموع احاد ثلاثةء فالواحد الحقيقي 
جزء الثلاثة» فلو اجتمعا في محل واحد يلزم منه كون الجزء كلا 
والكل جزءء ويلزم منه أيضًا كون الواحد ثلث نفسهء وهو ثلاثة أمثال 
الثلائة» والثلاثة ثلث الواحد وهي ثلاثة أمثال نفسهاء وكلها لوازم 
يرفضها العقل بالبداهة)”". 

وعلى هذا فيستحيل التثليث في ذات الله تعالى - سبحانه - لأن 
فيه من التناقض ما فيهء وفيه انقلاب البدهيات العقلية إلى أمور لا 


)١(‏ انظر: الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام» القرطبي» تحقيق د. 
أحمد حجازي السقاء »417//١‏ دار التراث العربي للطباعة والنشر. 

(؟) مختصر كتاب إظهار الحق» للشيخ رحمة الله الكيرانوي الهندي» 9؟2»1 
اختصار وتدقيق» د. حمد أحمد ملكاوي» طبع وزارة الشؤون والأوقاف» 
كلاه 


يصدقها العقل ولا ينطقها. وهذا أدى إلى تناقضهم فيما بينهم» يقول 
شيخ الإسلام: «لو اجتمع عشرة نصارى لتفرقوا عن أحد عشرة قولا»)» 
وقال آخر: «لو سألك بعض النصارى وامرأته وابنه عن توحيدهم». 
لقال الرجل قولاً» وامرأته قولا آخرء وابنه قولا ثالتًا7". 

وقد اعترف بعض قساوستهم عن لغة التثليث وغيره من العقائد 
النصرانية للعقل» وأوصى بعدم تعليمها للمسلمين؛ لأنهم أذكياء لا 
يفوت عليهم ركاكة الميادى. 

ومنهم «القسيس (جرجيس صال)؛ حيث قام بترجمة معاني القرآن 
إلى اللغة الإنجليزية» وطبعت هذه الترجمة سنة 1875م. وكان قد 
وصى قومه بوصايا فيها قوله: (لا تعلموا المسلمين المسائل التي هي 
مخالفة للعقل» لأنهم ليسوا حمقى حتى نغلب عليهم في هذه 
المسائل» وكل كنيسة فيها هذه المسائل لا تقدر أن تجذبهم إليها)""". 

وهذا اعتراف منه بقوة العقل» ونفاذ الفكر عند المسلمين؛ كيف 
لا..؟! والقرآن دائمًا يثني على أهل العقول والألباب ويدعو إلى 
التفكر للوصول إلى الحق» فكيف يمكن أن يقتنع المسلمين بأمر كهذا. 

ثانيًا: أن هذه العقيدة - كما يدعون - سر من الأسرار لم 

يبينها المسيح ببيان واضح. ولم يقل باختصار. إنني أنا الله 


- خوفا من الرجم. 


7199-7 الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح»‎ )١( 
انظر: مختصر كتاب إظهار الحق» للشيخ رحمة الله الكيرانوي الهندي.‎ )5( 
ا 0 لت‎ 


22١‏ بحث عن التثليث 

فهل من الممكن أن يكون المسيح الذي صلب فداءً للبشرية - كما 
يدعون - يخاف من بيان عقيدة أساسية في دينه» ولا يوضحها لأتباعه 
إلا عن طريق الآلغاز. 

وكيف يخاف الإله العظيم خالق السماوات والأراضين - كما 
تدعون - من أذل أقوام الدنياء ولماذا لم يبين الحق اقتداء من سبقه 
من الأنبياء بني إسرائيل الذين بينوا الحق دون خوف» فأوذي بعضهم 
إيذاء شديدّاء وقتل بعضهم؟ ثم إذا كان يخاف من أتباعه» فكيف 
وصفهم بأنهم مراءون وعميان وجهال وأظهر قبائحهم على رؤوس 
الأشهاد (كما فى إنجيل متى “7/ "١-لا,‏ ولوقا ١١//ا05-7)‏ 
فالمسيح الذي ا اليهود بعض مخالفاتهم ؛ وعنفهم عليها تعنيًا 
شديداً» ووصفهم بأوصاف قاسية دون خوف منهم» كيف يظن به أن 
بحمله الخوف منهم على أن يترك بيان هذه العقيدة الضرورية للنجاة؟ 
إنهم يعلمون أن هذه العقيدة لا يمكن أن تقبلها العقول السليمة؛ لذلك 
يدعون أنها سرّ يصعب فهمه أو إدراكه"". 

يقول القس «توفيق جيد» في كتابه «سر الأزل» إن الثالوث سر 
يصعب فهمه وإدراكه» وأن من يحاول إدراك سر الثالوث تمام الإدراك 
كمن يحاول وضع مياه المحيط كلها في كفه)”". 

ويقول آخر: «أجل إن هذا التعتيم عن التثليث فوق إدراكنا؛ ولكن 
عدم إدراكه لا يبطله). 


.178-1١71/ انظر: مختصر إظهار الحق»‎ )١( 
(؟) دراسات فى الأديان» 9؟7.‎ 


بحث عن التثليث 


ويحاول بعضهم أن يشبه ذلك بقول المسلمين في عدم العلم 
بكيفيات صفات الله - عز وجل -» وهذا تلبيس وتدليس فهم؛ لأن 
إثبات صفات الله عز وجل أمر يقبله العقل به يوجبه ولا يرفضهء وعدم 
إدراك كيفيتها يتلاءم مع مستوى علم الإنسان بالله عز وجل ومن هذا 
الباب كثير من الغيبات التي يؤمن الإنسان بها وفق نصوص الشرع 
ويقبلها العقل؛ مثل ما ورد عن الجنة» والنار» وعذاب القبر» وغيرها. 
وهذا يحتلك اتماما .عن الغليية الذي يرغي الضارئ”. 

تالاه لم يرد اسم (التثليث) بهذا الاسم ولا مرة واحدة في 

كتب العهد القديم أو الجديد. 


وقد كان أول من نطق به هو (ثيوفيليوس) أسقف أنطاكية السادس 
والمعتقد أنه توفي بعد ١16م.‏ يقول القس حنا الخضري: (إن أول 
شخص استعمل كلمة ثالوث في تاريخ العقيدة المسيحية هو أسقف 
أنطاكية» لقد استعمل هذا الاصطلاح في صيغة غريبة وهي (ثالوث 
الله) كما أنه يرى في الأيام الثلاثة السابقة لخلق الشمس إشارة إلى 
الثالوث)0". 

ومنهم من قال أن أول من استعمل هذه الكلمة غيره» وكل هذا 
دلالة على أن عقيدة التثليث لم يأت بها نبي من الأنبياء» ولا نزلت في 
كتاب من الكتب السماوية وعدم ورودها في التوراة غير محتاج إلى 
بيان» فليس في التوراة ذكر لهذه العقيدة تلميحا ولا تصريحا وعلماء 


.778 المرجع السابق»‎ )١( 
.457/١ (؟) انظر: تاريخ الفكر المسيحي»‎ 


ب ب -- عام 
اليهود من عهد موسى 8 إلى هذا الزمان لا يعترفون بعقيدة التثليث» 
ولا يرضون بنسبتها إلى كتبهم» فلو كانت حقًا لوضحها ل وسائر 
أنبياء بني إسرائيل وآخرهم عيسى 882 لأن عيسى أتى مكملاً وميسرًا 
لشريعة موسى . 

فكيف يليق أن يفارق نبي الدنيا دون أن يوضح للناس كل ما 
أؤتمن عليه من الرسالة» وهم قد بينوا أمورًا أقل أهمية من هذه 
العقيدة. 

وخاصة عيسى فل إذ 5 أحد أركان الثالوث عند النصارى 
والمبلغ من الله عن طريق روح القدس فكيف لا يبلغها”'". 

بل لقد صرّح عيسى 2 بأهمية التوحيد في الكتب المقدسة 
عندهم ومحاربة الشرك والوثنية بكل أشكالهاء ومن ذلك ما ورد في 
سفر التثنية (5/ 070: «إنك قد أريت لتعلم أن الرب هو الإله ليس آخر 
سواه) وفي سفر التثنية (5/5): اسمع يا إسرائيل الرت إلهنا رب 
واحدذ). 

وفي إنجيل متى (7/5) «قال له يسوع اذهب يا شيطان؛ لأنه 
مكتوب للرب: إلهك تسجد وإياه وحده تعبد). 

فهل هذا ما يقبله عقل الناضج أو فكر ناصح؟ وكل هذا يؤكد أن 
عقيدة التثليث مبتدعة ومستوردة من الآديان الوثنية التي كانت موجودة 
في العصور السابقة - كما وضحنا في بداية هذا البحث. 


.78٠ ودراسات فى الأديان»‎ »١77/ 2١77 انظر: مختصر كتاب إظهار الحق»‎ )١( 


حتت 

رابعًا: بطلان ما أدعوه من أبوة الله تعالى للمسيح :4 : 
حيث يزعمون أن الله تعالى «أب) للمسيح أبوة حقيقة؛ وهو كلام 

باطل لوجوه: 

أولاً: أن المتتبع للأناجيل يرى أن بعضها ورد فيه كلمة أبي بالإضافة» 
وبعضها كلمة الأب وبين الاثنين فرق كبير. ونلاحظ في بعض 
الأناجيل أيضًا عدم ذكر هذه الكلمة أبدًا - على أهميتها في 
عقيدتهم - وبعض الأناجيل تذكرها مرتين» وبعضها ثمانية عشر 
موضعًا؛ مما يدل على أن الكاتب يعبر عنها وفق عقيدته وتصوره. 

ثانيًا : أن النصارى لا يعتقدون أن الله أب للمسيح أبوة حقيقة من ناحية 
أن الأب غير الابن» وأنه قبله فى الوجود؛ بل يعتقدون أنه أب 
للمسيح. وأنه في الوقت نفسه هو هو وليس هو غيره؛ وهذا يبطل 
استدلالهم بهذه النصوص ويجعلهم يستدلون بها على غير ما 
يقصدون» فكيف يقول المسيح أبي وهو لا يقصد أبوه حقيقة» 
فاللفظ شىء وما يفقصدونه شو اخ 

ثالثاً: وعلى هذا فالأبوة غير حقيقة لأنهم لا يحملون هذه الكلمة على 
المعنى الظاهري إنما على المجاز؛ كقوله: «فقال لهم يسوع: أنا 
هو خبز الحياة» يوحنا (5/ 200 وأيضًا أنه قال لليهود: «أنتم من 
أب هو إبليس وشهوات أبيكم تريدون أن تعلموا» يوحنا (//45). 
وأيضًا: لأن هذه الكلمة وردت فى العهد القديم وفى الأناجيل 
منسوبة إلى غير المسيحح؛ مثلاً عن سليمان بن داود أو المسيح 
لتلاميذه بلفظ : (أبيكم الذي في السماء). 


والمراد بها في كلام النصارى في هذه المواضع أبوة النعمة"". 


خامسًا: إبطال قولهم أن الروح القدس هو الأقنوم الثالث: 

فنرد عليهم بأنه لم ترد في الأناجيل عبارة تدل على المعنى الذي 
مريم بالمسيح» وأنه يتكلم بالوحي لعيسى 8ه وأنه مبلغ لرسالة الله 

فكيف نعتمد على عقيدة لا دليل عليها ولا طريق لإثبات صدقهاء 
فأين الدلالة على ما يدعون من كتبهم وشرائعهم؟ 

ونرد عليهم أيضًا بأنكم تستنبطون من أدلة القرآن ما يدل على 
ألوهية روح القدسء مثل قوله تعالى: 8تَأرْسَلنَآ إِليْهَا َناك زمريتم: 
الإرسال يقتضي مرسلا ورسولاً. ولا يصح أن يكون الإله رسولاء ثم 
غير الروح القدس» وأن روح القدس هو مجرد رسول أرسئلة الله إلى 
مريم» ومن خاف المخلوق استعاذ منه بالله وهذا يدل على أن روح 


5 
200 


القدس مخلوق وليس إله؛ إضافة إلى أنه قال لها: قال تعالى : «إِنَّمَا 


.555-15٠ انظر: درسات فى الأديان»‎ )١( 
.7 55-3747 انظر: المرجع السابق»‎ )1( 


نأ يَسُولُ رَيكِ» درن : ومم]ء فهو رسول وليس إلهء والمفروض حسب 
زعمكم أن يقول: إنما أنا الإله الثالث أقنوم روح القدس لأنفخ فيك 
الإله الثاني أقنوم الابن. 

وكان من المفروض أيضًا ألا يتمثل من صفات الملائكة وليس 
الأو 

وأحب أن أضيف آخرا ما يثبت تناقض أقوالهم من خلال 

نصوصهم النقلية في كتبهم في قولهم: أن المسيح هو 

الأقنوم الثاني: 

لأن كتبهم التي يستندون إليها في هذا الإثبات كتب غير موثقة 
ومحرفة إضافة إلى أن النبوة التي يزعمها النصارى تختلف عن ظاهر 
لفظ (ابن الله) الوارد في الأناجيل» فالابن في الأصل جزء من الأب 
ومتخلق من نطفته والأب سابق للابن في الوجود. وما يعتقده النصارى 
في المسيح لا يتفق مع هذه النبوة الحقيقية؛ لأنهم يزعمون أن الابن 
مساو لأبيه في الجوهر والوجود والمجدء ولا يستطيعون أن يقيموا 
الدليل العقلي» فضلاً عن الشرعي لإثبات ذلك» إضافة إلى ورود 
نصوص كثيرة في الأناجيل نفسها تنص على بشرية عيسى 83. 

في إنجيل متى :)١14/١(‏ «جاء ابن الإنسان يأكل ويشرب». وأيضاً 
في متى (7/5): «فبعدما صام أربعين نهاراً وأربعين ليلة جاع أخيرًا». 

وفي إنجيل مرقص (18/75) «ابن الإنسان هو رب البيت أيضًا) 


)١(‏ انظر: بشرية المسيح ونبوة محمد يل في نصوص العهدين؛ د. محمد أحمد 
خليل ملكاري, 16 "تاه مطابع الفرزدق التجارية. 


فورد وصفه بابن الإنسان) في ثمانية وستين موضعًا تقريبًا في الأناجيل 
الأربعة» أما (ابن الله) فورد في ثلاثة وعشرين موضعًاء منها أربعة 
مواضع من كلام المسيح نفسه أما الباقي فمن كلام إبليس والشياطين. 

ونرد عليهم أيضًا بسؤالهم: هل الإله حل في المسيح 8 - كما 
زعمتم - بكليته أم حل جزء من الإله فيه؟ 

فإن قالوا: أنه حل فيه بكليته» نقول لهم: هل تغير فيه شيء بعد 
الحلول سواء صفاته أو أفعاله؟ فإن قالوا: لا لم يتغير شيءء فهذا 
كذب لا يملكون دليلاً عليه حيث أن المسيح :لز ظل على ما كان 
عليه» وهذا ما تحكيه أسفارهم بأنه يأكل ويشرب وينام ويخاف من 
أعدائه ويعترف بأنه عبدالله فيصلي ويصوم''". وهذا واضح في بشريته 
ولا ينكره عاقل. 

وإن قالوا: إنه حل جزء من الإله فيه» قلنا: إن هذا الجزء الذي 
زعمتم أنه حل فيه غير معتبر في تحقيق الألوهية» ولا فائدة منه» ولا قيمة 
له قولكم هذا يؤدي إلى تجرؤ الإله. وهذا محال في حق الإله القديم”"". 

ونرد عليهم أيضًا: فإنه إذا كان مرادكم بالاتحاد أن الأب أوجد 
ولدا من نفسه؛ فهذا محال؛ لأنه يؤدي إلى التسلسل» فذلك الابن 
يوجد ابنا وهكذا إلى ما لا نهاية”". 


)١(‏ انظر: براهين تحتاج إلى تأمل في ألوهية المسيح. 27-55 لمحمد حسن 
عبدالرحمنء طكء 4٠55١ه.‏ دار الكتب الحديثة. 

(0) انظر: المرجع السابق. 

(*) انظر: اليهودية والمسيحية» د. محمد الأعظمي 2755 ط١اء‏ 404١ه2‏ مكتبة 
الدار بالمدينة المئورة. 


من كل ما سبق يتضح بطلان هذه العقيدة شرعًا وعقلاً. وأن 
أصحاب العقول السليمة لا يمكن أن يصدقوا هذه الخزعبلات التى لا 
أصل لها سوى تقليد من سبق بدون تفكير أو روية. 


وصدق الله إذ ييقول: #«يتاهْل الحكتب لا نَنْلُوا فى دِينِثْم ولا 
كرلا عل اشرلة الس ل م 
الها إل عَم وَنوحٌ منة كايؤا له وم 1 مثرها لككة انتفرا خا 
هه ع 55 0 
لحت 1ن إل" ويه نكل آنا وكرت لك ولد 21 1 0 


وما 2 ل وَكَىٍّ 1" وحكيلا 409 [اليّسّاء: 1/9]ء 


5 85 5 8 8 


خاتمة اللبحث 

١‏ - أن العقيدة الحق الصحيحة الواضحة هى عقيدة التوحيد والتى 
أرسل الله بها كل رسله. قال تعالى: #وَلْقَدٌ بَعَنَئ فى كل أُمدٍ 
ل أن عدوأ 2 ولحمييا لعلَدخوت 6 [التحل: :]© وقال كل 
رسول لقومه: قوله تعالى: #8ثَالَ يمور أَمَبْدُوأ أَنَّهَ ما لكر مِنْ إِلهِ 
عير 6 [الأعرّاف: 5860]» 

-١‏ بطلان عقيدة التثليث شرعًا وعقلاً لعدم ثبوت أدلتها. 

- أن هذه العقيدة مستقاة من العقائد الوثنية السابقة ومتأثرة بما ورد 
فيها من طقوس وهي عقائد وثنية متعددة. 

15- الاختلاف والاضطراب والتناقض الظاهر في أصول هذه العقيدة» 
ومن ثم افتراق النصارى في اعتقاداتهم. 

- أن عقيدة النصرانية والتي تعتبر عقيدة التثليث أساسا لها هي عقيدة 
محرفة أصلا من خلال كتاباتهم وضلالاتهه'"'. وليست عقيدة 
المسيح وليست هي دعوة التوحيد والرسل جميعًا. 

ك- إفحام النصارى بدحض عقيدة التثليت بما يوافق العقل الصحيح. 


.58-81 ذكرت بعض هذه النصوص من التوراة المحرفة. انظر صفحة:‎ )١( 


بحث عن التثليث هه 


الفهسارس 


- فهس الآييات 
- هرس الأعلام 
- فهرس الفرق والأديان 
- فهرس المعاني والبلدان 
- فهرس المراجع 


بحث عن التثليث 


040 


يي ل ا ا ل 
-١‏ #لْمَد كفر ألْذِن قَالوأ رت ألَّهَ ثللث تلتق (انمائدة: مم 


3 لوَقَالَي أَليَهُودٌ 5-2 [التّوبَة: ]8٠١‏ 2 
4- أن بَسْتكِتَ لْمَِيحٌ # [اليسَاء: 39/9] للاة 


6- تال إن 1 3 لمَريم : ا اه دو تو ال 


8 
حو سح دسا 


ك- ذلك عِسَى 44 مريم 4 ذَمَريَم : 5؟] .اق واء و ههه 
لآ وَلمًا صرب أن مَرَسِمَ» [التعئف: 7ه] ا 


.... ]49 «#ورشولا إل بن إِسَروِيلٌ# آل عِمرّان:‎ -١ 
و‎ 


-ه ره 


- «إِنَمَا الْمسِيح عِسى # [اليسَاء: ]١71١‏ 7 ةظ2ظ 


بت دوم لْمَسِيحٌ أ مَرَسم # [المائدة: هلع 0.6.. 


72 5 


اخ الي ساحس تي 211 لي 075 020 
1 وذ أَوْحَيتَ إلى الحوارتن # [المائدة: ٠.٠. ](١١‏ 
-١‏ ووذ كَل عسى 5 2 [الصَّف: 5] ثعلا ممالم 


5 #وإذ قال ألله يلعيسى # [المائدة: ]١١5‏ 020000 


فا. ا ماما وام م م م امهو مما 6ه 


هاقاه م هم و ما مامه ثم مم ممه 


هاوا عه ةده وعم .م و6 6م 6ه 


فأماع ا مد .د .اما .ما مام م 66م 


0 00 5 طقال يعور أَعَبْدُوأ لَه رايأاعراف:‎ -١/ 
#كل هو فر أله أحد زه 44 ال م ا‎ - 
0 000001 16 لك وول كمد مد للد [الإسراء : ا‎ 
0 <8 8إبَرِيمٌ ألْسَّمْوتَ وَالْأَرْض 4 دايسر:.‎ -'٠ 
0 0 + جبل عبكاد 3كمورك>* ولانياء:‎ ١ 
1 لاسا‎ “٠ أله يضَطنى يست الَْلَبِكَةٍ رسلا ردمع:‎ ١ 
ا ا ا ا ا‎ 
0 #َوَيه يسَجَدُ ما فى أ لوت 4 [التحل: 41] ل ا‎ - 4 
ولك ول فقوا نهنا ل دق "الوق 4و دوعر مع و‎ 
1 يهل الححتب لآ مَنْلُوا فى دبيعكم» ريساء: ىم‎ -1 


5 5 25 5 8 


رقم أسم العلم الصفحة 
-١‏ أفلاطون ا ا ا ا ا 0 
؟- أرسطو ا م نه امو كيدو م م ا لا ا ا 
حمورابي ا نا 
4- أفلوطين مخاس درس العو سقو عدو م و م ا 3 ١١‏ 
6- بطرس السو اخ ا اح ابو مفقع طا م و13 و لس دي 136 
5 يؤلسن ب م ا ا ل 1 
/ط- الجويني وان لكاي مأب بئان السام اين السام اوم مم 
8- ترتليان ا 


١‏ فهرس الفرق والأديان ؤ 


رقم الفرق والأديان الصفحة 
-١‏ الثنوية اا اا ا 0 
؟- الهنود لوس قد لاسب سسسب ال او 
- الملاشاة لذ 1ذ[ذ1[1[1[1[1[ذ[ذ[1 1[ [ 1[ 011111 
5- الملكانية ساكو الوا ا اق اساسا ا م 
6- النسطورية امع ع سواه اماس نمطا احا ولو وإ ا 1311 
-١‏ اليعقوبية 1 1 0 
/ا- الكاثوليكية ا 1 0 0 اا 
8- البروتوستانت ااا 


بحث عن النثليث 


١‏ فهرس البلدان والمعاني 


رقم المعاني الصفحة 
8< الغليك 000 
؟- قانون الأديان اا 
_- نيقية ماح ابي ام م ا ا 0 
5:- بلورة انا ا ورا لقا افج ول انام ل واج الفف ار اس ا 11 
6- الجوهر ل 1 
5- العليقة لحو سنس 014 بجو مب مو وا ا 11 
لا- عيد | 100111 ااا 
البلدان 
-١‏ بابل ع العا ا ل أرواة للق خب سا1 
؟- مدينة أور و ا و ل ام انس نه اذا 


- 


إ فهرس المراجع 


أديان الهند الكبرى» 3 أ حمل شلبىء» الطبعة العاشرة» 
37م مكتبة النهضة المصرية - القاهرة. 

الأديان في القرآن» لمحمود الشريف. الطبعة الرابعة» ٠198١م»‏ 
دار المعارف. 

الأديان في تاريخ شعوب العالم» سيرغي أ. توكاريف» ترجمة: 
د. أ. أحمد فاضل» الطبعة الأولى» 1998م الأهالي للطباعة 
والشيب 

الأديان والمذاهب المعاصرة» عبدالقادر شيبه الحمد» شركة 
المدينة للطباعة والنشر - جدة. 

الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام» د. علي 
عبدالواحد وافى» 5م دار نهضة مصر للطباعة والنشر. 
الإسلام والفلسفات القديمة» أنور الجندي» 1978م,2 دار 
الاعتصام - القاهرة. 

الإعلام بما فى دين النصارى من الفساد والأوهام, الإمام 
القرطبي» تحقيق: د. أحمد حجازي السقاء دار التراث العربى 
للطباعة والنشر والتوزيع. 

الظاهرية - دمشق (مخطوط). 


-4 


-1 7 


/ا1- 


البداية والنهاية» لأبى الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقى» دقق 
أصوله وحققه : د. أحمد أبو ملحم»ء 5 على نجيب عطوي» 0 
فؤاد السيدء أ. مهدي ناصر الدينء» ط١اء‏ 506١ه‏ - دار الكتب 
العلمية - بيروت. 

اعتقادات فرق المسلمين والمشركين » فخر الدين محمد بن عمر 
الرازي» طبعة القاهرة» 794١ه»ء‏ مكتبة الكليات الأزهرية. 
بشرية المسيح ونبوة محمد و في نصوص كتب العهدين» 
محمد مكاوي» الطبعة الأولى» هء مطابع الفرزدق - 
الرياض. 

البوذية» لعبدالله مصطفى نومسوك» سه مؤسسة الرسالة. 


بيروت. 


ع 


تاريخ الإنجيل والكئيسة»؛ أحمد إدريس » دار حراء للنشر 
والتوزيع» مكة المكرمة. 

التبصير في الدين وتميز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين» أبو 
المظفر شهفور الإسفراييني» تحقيق: كمال الحوت 7٠5اه‏ 
عالم الكتب» بيروت. 

الريحان البيرونى » اام - 1م عالم الكتب - بيروت. 


الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» لشيخ الإسلام ابن 


- 18 


« لات 


١ 


7 


7 


0 


0ع - 


75 


تيمية» تحقيق: على ناصر العسكر الحمدانى) 6468 هه دار 
الحضارة المصرية فى العصر الفرعونى» عبدالحميد أحمد زايد. 
ومحمد جمال الدين مختار» 1675م دار القاهرة للطباعة م 
القاهرة. 

حقيقة النصرائية من الكتب المقدسة» علي الجوهري» دار 
الفضيلة للنشر والتوزيع - القاهرة. 

دائرة المعارف» لبطرس البستانى » دار المعرفة» بيروت 5-2 لبئان. 
دائرة معارف القرن العشرين » محمد فريد وجدي» مطبعة دائرة 
معارف القرن العشرين عام 4175١ه.‏ 

دراسات فى الأديان اليهودية والنصرانية» د. سعود بن عبدالعزيز 
الخلفء الطبعة الثالثة» مكتبة أضواء السلف. 

الديانات الوضعية المنقرضة» محمد العربىء الطبعة الأولى» 
6م دار الفكر اللبنانى 2- بيروات. 

الديانات والعقائد فى مختلف العصورء أحمد عبدالغفور عطار» 
الطبعة الأولى» ١0٠5١ه‏ - ١1981م2‏ مكة المكرمة. 

الديانة الفرعونية» واليس بدج .2 ترجمة: نهاد خياطة 1م 
دار علام الدين» دمشق. 

ديانة مصر القديمة نشأتها وتطورها ونهايتها فى أربعة آلاف 
سنةق الأدولف إرمان» ترجمة عبدالمئعم أبو بكر ومحمد 


ا 

/1 - صحيح مسلم بشرح النووي» دار الفكر» ١ه‏ 

- شهماء العليل فى بيان ما وقع فَئ التوراة والإنجيل من التبديل» 
أبى المعالي الجوينى» تحقيق د. أحمد السقاء ط"2 94٠5اهه‏ 
المكتبة الأزهرية للتراث. 

4- العقائد الوثنية في الديانة النصرانية - محمد طاهر تنير عام 
ااه يروت. 
ترتيب: محمد فؤاد عبدالباقى» الطبعة الأولى 5ه - 
م المكتبة العصرية - بيروت. 

-١‏ الفصل في الملل والأهواء النجل» أبو محمد بن حزم 
الظاهري» بيروت - دار المعرفةء» 96١١ه.‏ 

؟”- قصة الحضارة» ول ديورانت» ترجمة: د. زكى نجيب محمود. 
اعد نا بق كن الوق السو حرا لقا 

#"- لسان العرب» محمد بن منظورء الطبعة الثانية /ا١5١ه‏ - 
/1وامء دار إحياء التراث العربى - بيروت. 

#5 الله واحد أم ثالوث». محمد مجدي مرجان» القاهرة» دار 
النهضة العربية. 
البيروني عالم الكتب» /ا/ا١هء‏ بيروت. 


بحث عن التثليث 


0 
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و8 


-١ 


-57 


-7 
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المبين» لسيف الدين الآمدي» تحقيق» عبدالأمير الأعسمء 
الطبعة الأولى» 1٠5١اهء‏ 19417م» دار المناهل - بيروت. 
محاضرات فى النصرانية» لمحمد أبو زهرة» ط". دار الفكر 
الغربى؛ 

محاضرات في تاريخ الشرق الأدنى القديم» محمود أمضرء 
1م مكتب كريدية إخوان» بيروت. 

مختصر كتاب إظهار الحق» للشيخ رحمة الله : خليا الرحمن: 
الكيرانوي الهندي. اختصار وتدقيق» د. محمد أحمد ملكاوي» 
5 ه, طبع وزارة الشؤون والأوقاف. 

مذاهب فكرية معاصرة» محمد قطب» لئاه دار الشروق 
مص”صر. 

مراصد الإطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع» لصيفي الدين 
البغدادي» تحقيق: على البجاويء» الطبعة الأولى» 5ل/ا١اه‏ - 
06م دار المعرفة للطباعة والنشر» بيروت 2 لبنان. 

المسيح في القرآن والتوراة والإنجيل» د. عبدالكريم الخطيب» 
الطبعة الأولىء» 786١ه»‏ دار الكتب الحديثة. 

المسيفية لأحمد شلبي» 1917م2 مكتبة النهضة الحديثة - 
مص . 

معجما لحضارات السامية» هذي عبودي» الطبعة الثانية» 
١ه‏ - ١1م‏ جروس برس »© طرابلس » لبنان. 


رج اللاتقتاةتةتتتةتةت تتا 
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5م- 


/اغ- 


-8 
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المعجم الوسيط» لمجموعة من المؤلفين» دار الفكرة. 

الملل والنحل» لأبي الفتح الشهرستاني» تحقيق علي فهمي 
حسن فاعورر» بيروت» دار المعرفة. 

موسوعة الأديان والمذاهبء. العميد: عبدالرزاق محمد أسود» 
الطبعة الثانية» ١57١ه‏ - ٠٠55م»‏ الدار العربية للموسوعات» 
بيروت - لبنان. ا 

الموسوعة العربية الميسرة» لمجموعة من المؤلفين» /اهة'اه ‏ 
/41وامء دار نهضة لبئان للطباعة والنشر - يروت » لبنان. 
موقف ابن تيمية من النصرانية. لمريم عبدالرحمن أمل» 
8 اس جامعة أم القرى - مكة. 

النصرانية من التوحيد إلى التثليث» محمد أحمد الحاج. 
5ه دار القلم؛ بيروت. 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لابن خلكان» تحقيق محمد 
عبدالحميد» الطبعة الأولى.ء /71١هء‏ مكتبة النهضة المصرية - 
القاهرة. 

اليهودية والمسيحية» د. محمد ضياء الأعظمى. طء 509١هء‏ 
مكتبة الدار بالمديئة المنورة. 


35 35 5 35 


